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ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهذ أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن دا 2 0 
ا :فان اله تبارك وتعالی قد جعل پیکمته لكل شيء سیب» ولکل آمر 

سمی اجلا. وقدر كل شيء تقديراً حسناً» وكان من ذلك أنني هاجرت بنفسي 
وأهلي من دمشق الشام إلى عَان» في أول شهر رمضان سنة »)١4٠٠١(‏ فبادرت 
الى بناء دار لي فيها اوي ي إليها ما دمت حیاء فيسر الله لي ذلك بمنه وفضله 
وسكنتها بعد كثير من التعب والمرض أصابني من جراء ما بذلت من جهد في 
التاه فلا سس ولا ت کک مه ف فا واد عل کل ال 
وا مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ولقد كان أمرا طبيعيا أن يصرفنى ذلك عا كنت اعتدته في دمشق من 
الانكباب على العام درا وتدوسا» وتالتنا وعقينا + لاسما ومكتبتي الخاصة لا 
تزال في دمشق , لم أتمكن من ترحيلها إلى عمان ؛ الصعوبات وعراقيل معروفة . فكنت 
أعلل نفسي كل يوم وأمنيها. بأن المياه عما قرب ستعود إلى مجاريما » ولكن الرياح 
کشر پت تو لاف ما یشتھی اللاح فانه ما كاد بعض إخواننا في الأردن 
يشعرون بأنني استقررت في الدار. حتى بدؤوا يطلبون مني آن استانف القاء 
الدروس التي كنت ألقيها عليهم في السنين الماضية قبل هجرتي الى عمان» حيث 
كنت أسافر إليها في كل شهر أو شهرين » فألقي عليهم درسا أو درسين في كل 


0 


سفرة» وألحوا على في الطلب» وعلی الرغم من أنني ما كنت عازما على شيء من 
الإلقاء. لاوفر ما بقي لي من نشاط وعمر لاتمام بعض مشاريعي العلمية - وما 
اكثرها ‏ رايت انه لا بد من ان احقق طلبتهم ورغبتهم الطيبة » فوعدتہم خیراء 
وأعلنت هم أنني سألقي عليهم درسا كل يوم خيس بعد صلاة المغرب في دار أحد 
إخواننا الطيبين هناك قريباً من داري. وتحقق ذلك بإذن الله تعالى» فألقيت 
الدرس الأول ثم الثاني. من كتاب « رياض الصا حين 70 للإمام النواوي بتحقيقي, 
وأجبتهم بعد الدرس عن بعض أسئلتهم الكثيرة المتوفرة لديهم والتي تدل على 
تعطشهم ورغبتهم البالغة في العام ومعرفة السنة. 

وبينا أنا أستعد لالقاء الدرس الثالث إذا لي أفاجأ بما يضطرني اضطراراً لا 
خیار لی فيه مطلقاً إلى الرجوع إلى د مشق حيث لم يبق لي فيها سكن , وذلك أصيل 
غبار الأربعاء في ١9‏ شوال سنة ٠١١١‏ ه فوصلتها ليلاً, وفي حالة كثيبة جدا» 
وأنا أضرع إلى الله تعالى في أن يصرف عني شر القضاء . وكيد الأعداء . فلبثت 
فيها ليلتين » وني الثالثة سافرت بعد الاستشارة والاستخارة إلى بيروت» مع كثر 
من الحذر والخوف» لا هو معروف من كثرة الفتن والهرج والمرج القائم فيها. 
والوصول الى بيروت محفوف بالخطر, ولكن الله تبارك وتعالى سلم ويسّرء 
فو صلت بيروت في الثلث الأول من الليل › قاصداً دار أخ لي قدي » وصديق وف 
حبی فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه المعروف, وأنزلني عنده ضيفاً معززاً مكرما . 
جزاه الله خيراً . 

فلا استقر في منزله قراري؛ وارتاح من وخناء السفر بالي کان من الطييعي 
جدا أن أهتبل فرصة هذه الغربة الطارئة » فأتوجه بكليتى الى الدراسة والمطالعة في 
مکتبتهالعامرةالزاخرة, بالکتب الطبوعة منها وا لخطوطة النادرۃء فرغبت منه أن 


( ۱) هذا في طبعته الأولى التي صدرت بظروف قاهرة غير أننا أعدنا صفه وطیعه جدداً في طبعة 
متقنه مفهرسة » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .د زهير 7 
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يطلعني على فهرست المخطوطات والمصورات التي في حوزته مسجلة على 
لبطاقات , فاستجاب لذلك بکل نفس طبة وأريحة إسلامية منه معروفة. أحسن 
الله إليه وجزاه خيرا . ۵ 

فأخذت في البطاقات نظراً وتقليياً. عما قد يكون فيها من الكنوز بحثا 
وتفتیشاء حتی وقعت عيني على رسالة للإمام الصنعاني, تحت اسم « رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ». في مجموع رقم الرسالة فيه 7115 ) , فطلبته » فإذا 
فیه عدة رسائل هذه الثالثة منها. فدرستها دراسة دقيقة واعیةء لان مؤلفھا 
الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى رد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
الق ميله| إلى القول بغناء النار » بأسلوب علمي رصين دقيق » ١‏ من غير عصبية 
مذهبية. ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية» كما قال هو نفسه رحه الله تعالى في 
آخرها. وقد کنت تعرضت لرد قوطیا هذا منذ أكثر مون مغرين سنة بایجاز في 
« سلسلة الأحاديث الضعيفة » في المجلد الثاني منه ( ص 7١‏ - 70) بمناسبة تخر يجي 
فيه بعض الأحاديث المرفوعة, والآثار الموقوفة التى احتجا ببعضها على ما ذهبا 
إليه من القول بفناء النارء وبينت هناك وهاءها وضعفهاء وان لابن القم قولا 
اخر وهو ان النار لا تفنى أبدا . وأن لابن تيمية قاعدة في الرد على من قال يفناء 
الجنة والنار. و كنت توهمت يومئذ انه يلتقي فیها مع اين القم فی قوله الاخر 
فإذا بالمؤلف الصنعاني يبين بما نقله عن ابن الق أن الرد المشار إليه. إنما يعني الرد 
على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمية دون من قال يفناء النار ! وأنه هو نفسه 
- أعني ابن تيمية ‏ يقول : بفنائها » وليس هذا فقط بل وأن أهلها يدخلون بعد ذلك 
جنات تيري من تحتها الأنبار ! وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة التي 
عقدها ابن القم هذه المسألة الخطيرة في كتابه « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) 
۱٦٢۷/۲ (‏ ۔ ۲۲۸)ء وقد حشد فيها « من خيل الأدلة ورجلها ‏ و کثبرها وقلها 
ودقها و جلها ‏ وأجری فیها قلمه ونشر فیها علمه . وأتی بکل ما قدر علیه من 
قال وقیل واستنفر کل قبیل وجیل » كما قال المؤلف رحمه الله ولکنه أضفی 


۷ 


بهذا الوصف على ابن تيمية» وابن القم أولى به وأحرىء لأننا من طريقه عرفنا 
رأي ابن تيمية في هذه المسألة. وبعض أقواله فبھاء وأما حشد الأدلة المزعومة 
وتکثیرها ‏ فهي من ابن القبم وصياغته . وإن كان ذلك لا ينفي أنه تلقى ذلك كله 
أو جله من شيخه في بعض مجالسه, فا عزاه إليه صراحة فهو الأصل ني ذلك. 
وما لم يعزه فلا . ولذلك جريت فيا يأتي على التنبيه على ما لم يعزه إليه صراحةء 
لأن من بر كة العام أن يعزى كل قول لقائله . وليس العكس كا هو معروف عند 
العلماء . وإن ما يؤيد هذا أن ابن القي رجه الله تعرض هذا البحث مطولا أيضا في 
کتابه « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » بنحو ما في « الحادي » كا تراه في 
١‏ مختصر الصواعق » للشيخ مد بن الموصلى ( ص ۲۱۸ - ۲۳۹ )» فام يذ كر فيه 
ابن تيمبة مطلقا و کذلك رأیته فعل فی « شفاء العلیل » (ص ۲۵۲ - ۲۶) الا 
انه قال في آخرها : 

وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدّس الله روحهء فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء . ومضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير 
عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار ( يعني أثر عمر الآتي في أول الكتاب) 
فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير. وعلمت على ذلك الوضع . وقلت 
للرسول: قل له هذا الموضع يشكل عليه. ولا يدري ما هو؟ فكتب فيها مصنفه 
المشهور رحمة الله عليه ». فهذا مما يدل على انه من المکن آن یکون تلقاه کله عنه. 
ولكن لا نقول به إلا في حدود ما نص هو عليه أنه من كلام ابن تيمية نفسه 
رجھ| الله تعالى في « الحادي » أو في غيره إن وجد . 

وقد وقفت في مخطوطات المكتب الإسلامي على ثلاث صفحات في ورقتين, 
بخط لعله من خطوط القرن الحادي عشر نقلها كاتبها الذي لم يكشف عن هويته 
من رسالة ابن تيمية رجه الله في الرد على من قال بفناء الجنة والنار . 

وهذه الورقات الثلاث جعها أخي المحقق زهير الشاويش من دشت مخطوطات 
عنده. وانظر صورها في الصفحات (۵۵-۵۳) وهذا نصها: 
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« قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في رسالة في 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه : 

١‏ وأما القول بفناء النار ففیها قولان معروفان عن السلف والخلف. والنزاع فٍ 
ذلك معروف عن التابعین ومن بعدهی وهذا آحد الأخذین في دوام عذاب من 
یدخلها . 

فإن الذين يقولون: إن عذابهم له حد ينتهي إليه. ليس بدائم كدوام نعم 
الجنة؛ قد يقولون: إنها قد تفنى , وقد يقولون: !نهم يخرجون منها فلا يبقى فيها 
أحد . 

لکن قد یقال: إنہم م بریدوا بذلك انہم بخرجون مع بقاء العذاب فيها على 
غير أحد. بل يفنى عذابہاء وهذا هو معنی فناٹھا . 

وقد نقل هذا القول عن عمر .واین مسعود ء وأیي هريرة وأیي سعید الخدري 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

وروى عمد بن حميد ‏ وهو من أجل علءاء الحديث - في تفسيره المشهور قال : 

(أخبرنا سلمان بن حربء أخبرنا حماد بن سلمةء عن ثابت» عن الحسن 
البصري قال : قال عمر : « لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج"! لكان لهم 
على ذلك يوم يخرجون فیه » . 

وقال : أخبرنا حجاج بن منهال» عن حاد بن سلمة» عن حيد » عن الحسن : 
أن عمر بن الخطاب قال: « لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان هم 
يوم يخرجون فيه». ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى : 9 لابثين فيها # 7" . 

وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علیاء ا حدیث والسنةء يروي عن مثل 


(۲) سورة اللباً الاية (۲۳). 


هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة + مثل سلهان بن حرب الذي هو من أجل علماء 
السنة وا حدیث : ومثل حجاج بن منهال, كلاههما عن حماد بن سلمة ‏ مع جلالته 
2 ۳ والدين - يروي من وجهين من طريق ثابت. ومن طريق حميد هذا 

عن الحسن البصري - الذي يقال: أنه أعام من بقي من التابعين في زمانه -. يروي 
عن عمر ین اخطاب. وانما سمعه احسن من بعض التابعن سواء كان هذا قد 
حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظه كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء العلماء 
الأئمة لا ينكرونه. وهؤلاء کانوا ینکرون علی من خرج عن السنة من الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة والجهمية. وكان أحمد بن حنبل يقول : أحاديث حماد بن سلمة 
هي الشجا ۲۲ في حلوق المتدعة. ۱ 

فهژلاء من اعظم آعلام هل السنة الذین ینکرون من البدع ما هو دون هذا 
لو کان مذا القول عندهم من البدع الخالفة للکتاب والسنة والاجماع كما يظنه 
طائفة من الناس » وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعاللى: « لابثین فیها 
أحقابا © 7 ليبين قول من قال: إن الأحقاب ها أمد تنفدٌ ليست كالرزق الذي 
ما له من نفاد . ولا ریب آن من قال هذا القول : عمر ومن نقله عنه , انما ”' أراد 
بذاك جنس آهل النار» الذین هم أهلها . 

فأما قوم آصیبوا بذنوب فأولتك قد علم هولاء وغیرهم بخروجهم منها وأنهم 
لا يلبثون فيها قدر عدد رمل عالج ولا قریباً من ذلك» والحسن كان يروي 


)00 الشجا : کل ما اعترض في حلق الانسان والدابة من عظم آو عود آو غره.. وآراد هنا أنه يمنعهم 
عن نشر كلامهم الباطل. وكثيراً ما أثنى الإمام أحمد وغيره على حماد . فقد كان من الأعلام . 
وقال عنه القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حاد فاتهمه على الاسلام. أنظر مسائل الإمام أجمد 
لابن هانىء ۲ ۲۰۷ بتحقيقي . 

زهس ‏ 
(۲) سورة النباً الاية (۲۳). 
(۳) الاصل: (اٍن). 


حديث الشفاعة في أهل التوحيد وقد ذكره البخاري ومسام عنه» وكذلك حاد 
اپن سلمة کان یجمعها ویعدث الناس بها . و کذلك سلهان بن حرب وأمثاله , فهذا 
عندهم لا يقال فيه مثل هذا . ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين» بل يختص بمن 
عداهم» کا قال الني عل : :أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا حون »۱7 . 

وقوله : ؛ بخرجون فیه ؛ آي بخرجون من جهن بعد أن يفنى عذابها وينفد 
وینقطع ء فهم لا یخرجون منها بل هم خالدون في جهم كما أخبر الله؛ لکن انقضی 
أجلها وفنيت كما تفنی الدنیا فام یبق فیها عذاب» وذلك ان العام لا یعدم وجهم 
في الأرض والأرض لا تعدم بالكلية لکن فناژها بتغیر حاها ء واستحالتها من 
حال إلى حال قال تعالى : 9[ كل من عليها فان 74 وهم لا يعدمون بل يموتون 
ویہلکون وکما قال تعالى : «ما عند ينفد وما عند الله باق ۳ فاذا آنفده 
الرجل فقد نفد ما عنده وإن كان لم يعدم , بل انتقل من حال إلى حال ». انتهى . 

وقال فيها أيضا : 

١‏ والفرق بین بقاء الجنة والنار عقلاً وشرعاً ؛. أما شرعا فمن وجوه: 

أحدها : ان الله أخبر ببقاء نعم الجنة ودوامه» وأنه لا نفاد له ولا انقطاع » في غير 
موضع من كتابه ؛ كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منهاء» وأما أهل النار وعذابہا 
فلم يخبر ببقاء ذلك بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها . ۵ 

الثاني : انه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات . 


الثالث: ان النار لم يذكر فيها شيء مما يدل على الدوام . 


010 أخرجه مسام وغیرہ وهر خرج ف فان له ال خادیت الصصحه ) .)١061(‏ وأنظر « ختصر 


صحیح مسلم ) رقم (۸۷). 
(۲) سورة الرحن الاية (۲5). 
(۳) سورة النحل الاية (۹5). 


١١ 


والرابع: أن النار قيدها بقوها : «[ لابثين فيها أحقاباً 4 ”' ء وقول : (خالدين 
فیها الا ما شاء الله 7 وقوله  :‏ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء ربك 9# , فهذه ثلاث آیات تقتضی قضية مؤقتة أو معلقة على شرط . وذاك 
دائم مطلق ليس بمؤقت ولا معلق. 


الخامس : قد ثبت أنه يدخل الجنة من يُنشئه الله لحاء ويدخلها من دخل النار 
ولا ويدخلها الأولاد بعمل الآباء . فشنت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيراً . 
وأما النار فلا يعذب أحد إلا بذنوبه, فلا یقاس هذه بهذه. ‏ , 


السادس: أن الجنة من مقتضی رحته ومغفرته والنار من عذابه. وقد قال: 
#نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم» وأن عذاني هو العذاب الألم )0 وقال 
تعال : 9۵ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم ۶4ء وقال تعا ی : 
ان ربك لسریع العقاب وانه لغفور رح (). 

فالنعيم من موجب اتاد اي هي من لوازم داته . فیجب دوامه بدوام معانی 
اوغا 

وأما العذاب» فإغا هو من مخلوقاتہء والخلوق قد یکون له انتهاء ‏ مثل الدني 
وغيرها ا ا لوق غق لکا لن بغیره. 


الو جه السابع : أنه قد از أن رجته وسعت کل شیء . وأنه ( کتب عل 


(۱) سورة النباً الاية (۳۳). 

(۲) سورة الانعام الاية (۱۲۸). 
(۳) سورة هود الاية (۱۰۷). 
)٤(‏ سورةالحجر الآية (وهع ‏ .68). 
A ANU o: (O)‏ 
(7) سورة الأعراف الاية (۱5۷). 


: 


نفسه الر جة)) وقال: « سبقت رحمتي غضبي ١‏ () و١‏ غلبت رحمتي عضي 2١‏ 
وهذا عموم وإطلاق» فإذا قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة . 


الثامن : أنه قد ثبت مع رحته الواسعةء آنه حکم إنما يخلق لحكمةء كا ذكر 
حكمته في غير موضعء فإذا قدّر أنه يعدب مخ يعذاب لحكمة کان هذا مکن 
ىا يوجد في الدنيا العانوبات الشرعية فيها حكمة , وكذلك ما يقدره من المصائب 
فيه حکمة عظیمةء فيها تطهير من الذنوب» وتزكية للنفوس وزجر لها في 
المستقبل للفاعل ولغيره يجنبها غيره. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب» وهذا قال 
في الحديث الصحیح: «انهم یحبسون بعد خلوصهم من الصراط على قنطرة بين 
ال جنة والنار ء فاذا هذیوا ونقوا أذن لهم في دخول الينة ۰۲۳ والنفوس الشريرة 
الظالة التي لو رَّدّت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لا نہیت عنەء لا رت لی 
تسکن دار السلام التی تنافی الکذب والظام والشر ء فإذا عُذبوا بالنار عذاباً بُخْلص 
نفوسهم من ذلك الشر كان هذا معقولاً في الحكمة, ى| يوجد في تعذيب الدنيا , 
وخلق من فیه شر یزول بالتعذیب من تمام الحكمة. 


اما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا والآخرة لا يكون إلا في العذاب؛ فهذا 
تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحمة ما لا يظهر من غيرهء ولهذا كان 
الجھم!'“ لما رأى ذلك ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين» وقال: بل يفعل ما يشاء . 
والذین سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في الحقيقة له حكمة ورحمة . 


( ۱) إشارة إلى قوله تعالى: #وسعت رحتى كل شىء الأعراف الاية (۱۵5). 
(؟) وانظر و صحيح الجامع الصغير » )5١54(‏ عن ألي هريرة رضي الله عنه . وانظر « السنة » لابن 


۳ اي کی مر نی ۰) و(۰۹ ۰) رها من طبع الکتب السلامي. 


کس 7 


کی هو الجهم بن صفوان المقتول سنة ٤‏ ھ. 
(O‏ رواه البخاري وغيره» وهو حرج في « ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن آي وا (۸۵۷۔- 


gr Rr: la st reir IC AML rv pale ی‎ gag RE a معو‎ 
ان‎ ICD ren. arg ۱ اع یں ر پس جاتو‎ 


0 ۸۳۸( . طبع الکتب الاسلامی . 


1۳ 





لكن له علم وقدرة وإرادة لا تجح أحد الجانبين . وهذا لما طلب منهم أن يقروا 
بکونه حكها. فرده بأنه عل > إد قد يراد : يريد» وليس من الثلاثة ما يقتضي 
احکمة. وإذا ثبت أنه حكم رحم» وعام بطلان قول الجهم تعين إثبات ما تقتضیه 
الحكمة والرجة. ۵ 

ی قاله المعتزلة أيضاً باطل. فقول القدرية المجبرة والنفاة في حكمته ورحمته 
باطل . ومن أعظم ما غَلّطهم اعتقادهم تأبید جهن فان ذلك یستلزم ما قالوه. 
وفساد اللازم یستلزم فساد اللزوم . انتهی )۲۷ . ۵ 

وأنت ترى في هذه الصفحات المنقولة عن رسالة ابن تيمية شبهاً كبيراً فم جاء 
فيها من الأمور بكلام ابن القم في « الحادي » الذي نقل المؤلف خلاصات منه 
ورد عليها ‏ مع فارق من حيث الا يجاز والبسط من جهة. وعدم تعرضه لكثير من 
المسائل والأحاديث والأدلة من جهة أخرى. وإن كان من الممكن أن يقال: إن 

من الجائز أن يكون ابن تيمية قد تعرض لذلك أيضاً ي « رسالتہ :ء ولکن کاتب 
تلك الصفحات اختصرها ٠‏ کما يدل عليه قوله في أولها عن ابن تيمية نيمية : « وأما القول 
بفناء النار » . وقول الكاتب في آخر ثلث الصفحة الثانية من الثلاث : «انتهى )2 
وكذا قال في آخر الثالثة أيضاً . والله أعام . 


ولقد کان أملی كبيراً في أن أجد رسالة ابن تيمية هذه محفوظة في « جموع 
الفتاوی » التي جعها الشیخ تمد بن عبد الرجن بن قاسم في خس وٹلاٹن جلدا. 
ولكني ‏ مع الأسف ‏ لم أجد ها أثراً في شيء منها , بعد تقليي ها کلها, والاستعانة ۱ 
على ذلك بالفهارس التفصيلية الموضوعة لهاء وكان أقوى ظني أن يوردها تحت ٠‏ 
عنوان « التخليد » الموضوع في « الفهرس » (۰)۱۳۹/۱ ولکن دون جدوی أو - 
في ( تفسير سورة هود ) في آبتي الاستثناء ء فیها لكي آرهاءمع اه آشار افو 


(( هنا انتهت الصفحات الثلاث المخطوطة . 


١ 


فهرس السورة (۲۹۱/۱)ء فلما رجعت إلى المكان الذي أشار إليه ( )٠١ 5/١0‏ لم 
أجد فيه سوى إشارة ابن تيمية إلى الآيتين بقوله: ( ثم ذكر حال الذين سعدوا 
والذين شقوا ثم قال...)! أو في آية (الانعام ۱۲۸) من تفسیر هذه السورة. 
ولکنها ما لا وجود له فيه مطلقاً. أو في تفسير (النبأ) آية «لابثين فيها 
احقابا والقول فيه كالقول في الذي قبله. إلا آنه قد آشار فی (الفهرس) 
(۳۶۵/۱) انها في موضعین من ۱ الجموع »؛ الأول في )۱۹/۱۹ 9 ۷ء)ء 
والاخر ی (۰۷/۱۸ ۲ ومع ذلك فلیس للاية ذ کر فیها و ی الوضع. 
الأول (ص97١)‏ ما يدل ظاهر كلامه انه يقول بخلود الكفار فی النار . ذ كر 
ذلك في تفسير قوله تعالى في (سورة الأعلى): لم لا يموت فيها ولا يحبى #: 
ولكنه لا ينافي قوله بفناء النار , لأن له أن يقيده بقوله : ما لم تفن ! كما فعل بكثير 
من الآيات الصريحة بالخلود » بل والخلود الأبدي» كا سترى ذلك مع رد المؤلف 
عليه في الرسالة إن شاء الله تعالى . 


لکنه ی الوضم الآخر قد صرح بخلاف ذلك ون النار فا 080 
جاء في الصفحه الشار الیها منه ما نصه : 

+ وسئل عن حدیث آنس بن مالك عن النبي ( ( ملا ) أنه قال: « سبعة لا تموت 
ولا تمنی . ولا تسذوق الفناء : النار ی اف 
کن فيل هد الحديث صحيح أم 

ہك ملاظ بر هذا للفظ ليس من كلام اني رفاموسن کم 
ات جیع الخلوقات» ال N‏ المبتدعين.. ظ 

والظ جن هو دون ابن تیمية علا رو آن لا بغالف سلف الامة وأئمتها ‏ 
۳۹ وهو حامل راية الدعوة إلى أتباعهم , والسیر علی منهجهم والتحذیر من 


١ 6 


الفتهم واخروج عن سبیلهم. ما لا يخفى ذلك على كل من اطلع على شيء من 
کته وتغذی بطرف من علمه لا سما والنص في معنى ما ذ كره محفوظ عن 
الإمام أحمد إمام السنة. فقد ذكر في آخر كتابه «الرد على الزنادقة () وقد 
حكى عن الجهمية قوهم بفناء الجنة والنار. فرده عليهم بشطريه. وذكر آيات 
كثيرة في بقاء الجنة ودوامها. ثم قال في رد قولهم بفناء النار : 

« وذكر الله تعالى أهل النار فقال: 0 

إلا يقضى عليهم فبموتوا ولا ينف عنهم من عذاما » . [ فاطر /۳۱ ]. 
وقال: 

آولئك یئسوا من رحتي 4 . [ العنکبوت/۲۳ ]. وقال: 

لا ینا مم الله برحته ‏ . [ الأعراف/۹؛ ] . وقال: 

ونادوا یا مالك لیقض علینا ربك قال نکم ما کثون 4 . [ الز خرف/ ۷۷ ]. 
وقال: 

#سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من حیص 4 . [ إبراهم/ ۲۱ ]. وقال: 

خالدین فیها آوللك هم شر البرية 6 . [ البينة/7 ] . وقال: 

کلیا نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها لیذوقوا العذاب؟. 
[ النساء/۲1۱ ۵ ] . وقال: ۱ 

# كلا أرادوا آن دا 

۶ نها علیهم مۇصدة‰ .[ ال همزة/8 ]2. 


۱( وهو من المراجع المعتمدة عند ابن تيمية وغيره» فانظر مثلا « جموع الفتاوی» (11/۳,؟/1۹ - 
۰ ۱ ۱۳,۶۱۶ ۲ ۱ ۳۹۱ 
.)٤‏ 


۳ 


هذا كله مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على القائلين بفناء النار وعدم 
دوامها» وقد نقل عنه شارح قصيدة الإمام ابن القم : والكافية الشافية ١)‏ 
( ۹۷/۱ ) أنه قال : 

ر واحنه والنار خلقتا للمقاء لا للفناء ‏ وم يكتب عليهن الموت. فمن قال 
خلاف دك فهو مبتدع ». 5 

ونحوه قول ابن حزم في « اللل والنحل » (۸۳/۶): 

راتفقت فرق الأمة كلها على : أنه لا فناء للجنة ولا لنعیمها ولا للنار ولا 
لعذابہا الا جهم بن صفوان...». 

وفی « العقيدة الطحاوية ؛ (ص 1۲۰ - بشرحها طع الکتب الاسلامي) : 

و والجنة والنار مخلو قتان لا تفنبان بدا ولا تسدال ۰٩‏ 

ثم رأيت ابن حزم قد أورد المسألة أيضاً في كتابه « مراتب الإجماع » فقال 
(ص ۱۷۳): ح 

و ... وأن النار حق وأنها دار عذاب أبداً لا تفنى » ولا يفنى أهلها أبداً بلا 
نباية » . 

وأقره شيخ الإسلام أحد بن تيمية » خلافاً لغيرها من المسائل التي تعقبه فيها . 

ومن العجيب أن هذا القول بعدم فنائها هو مما ذهب إليه ابن الق رجه الله 
کما يدل عليه ظاهر كلامه في كتاب « الروح» ( ص ٠۳١‏ - طبعة صبیح)» بل 
ذلك ما صرح به في بعض کتبه. 


)١(‏ هي القصيدة الطويلة في العقيدة للإمام ابن القبمء وقد شرحها الشيخ أحمد بن ابراهيم بن عيسى 
في کتاب « توضیح القاصد وتصحیح القواعد فٍ شرح قصيدة الامام ابن القم » طبع المكتب 
الاسلام - زهیر -. 


۱۷ 


١‏ - قال في « الكافية الشافية»: 
۵ دی افو زایا یوق یز دم 

۲ - وأصرح منه ما كنت نقلته عنه في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » في كتابه 
« الوابل الصیب » (ص 55 ) قال ما نصه : 

وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعبال» والمآكل والمشارب, ودار 
ا خبیثین ء فاللہ تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فير كمه كا ير كم الشيء لترااکب 
بعضه على بعض ثم يحعله في جهن مع آهله . فلیس فیها الا خبیث . ولا کان الناس 
على ثلاث طبقات: طيب لا یشوبه خبث . وخبیث لا طیب فیه . وآخرون فیهم 
خث وطيب. کانت دور هم نلانه : ۵ 

دار الطيب المحض . 

ودار الخيث المحض . 

ان الداران لا تفنيان. 

رذاج کل ناش وط رس الدار التی تفنی ء وهي دار العصاة ؛ فانه لا 
يبقى في جهنم من عصاة الوحدین احد ؛ فانهم ذا عذبوا بقدر جزانهم اخريجوا 
من النار فادخلوا ان ولا يبقى الا دار الطب الملحضص ۹ ودار اشت المحض . 

۳ - تصر بحه في مقدمة كتابه العظم : «زاد المعاد في هدي خير العباد ) بأن 
الشرك لا تطهره النار ولو أخرج منها عاد خبيئاً كما كان, وقد حرم الله عليه 
نف + ۱ 0 


(۱) «توضیح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القم» 97/١‏ . 


۱۸ 


وسیذ کر المژلف رحہ الله نص كلامه في ذلك في أول الرسالة (ص  .)1۳‏ 

فإن قيل : إن بعض الآيات التي احتج بها الامام أحمد رجه الله هي على الأقل 
قطعية الدلالة في ديمومة عذاب الكفار وعدم فناء النار كقوله تعالى: #لا يخفف 
عنهم من عذابها » وقوله : نکم ما کئون # وقوله : ( ما لنا من حیص ۹6 » وغير 
ذلك من الآيات التي تأوها ابن الق » وأخرجها عن دلالتها على عدم الفناء ما 
سيأتي ذكره في الرسالة ورد المصنف عليه. وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة 
تدل دلالة قاطعة عل ذلك , ولابأس من آن آذکر الآن بعضها : ظ 

الأول: حديث أنس الطويل في شفاعة النبي ( موه )» وفيه : 

ر فآخرجھم فأدخلھم الجنةء فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب 
عليه الخلود ». رواه الشیخان وغبرهیا وهو مخرج في « ظلال الجنة في تخريج السنه 
لاين آيي عاصم ۰. (۸۰۶ -۸۱۰۰). ظ ظ 

الثاني : حديث ألي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( وه ) : 

« أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنہم لا وتون فيها ولا يِيَوّن» ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال: بخطاياهم , فأماتهم الله تعالى إماتة . حتى إذا 
كانوا فح) اذن بالشفاعة... » الحديث . 

ا و ی سورب 
سین و ری َم ) خطب فأتى على هذه الآية : 4 لا 


يموت فيها ولا يحبى #. فقال النبي ( تر ) . : فذكرهء نحوہ, إلا انه 5" 


الذین نی 3 من آهل النار فان الثار تميتهم. . .( 0 شیخ الاسلام: ابن ثيمية ۱ 


 )۱(‏ مع کتاب « السنة ؛ لأستاذنا الشیخ مد ناصر سای 
٠‏ (۲) وقع هنا في « مختصر مم» للمنذري (رقم ۔ ۸۷) زیادۃ (منکم) فلتحذف فإنها ليست في 
0-0 0 ۱ 
۱۹ 


من رواية ابن ألي حاتم كما في « موع الفتاوی ؛ .)۱۹٥/۱١(‏ 

ووجه دلاله احدیث أنه صرح تبعا للقرآن آن الكافر لا يموت في النار و لا 
بجی ء فإذا قيل : بان النار تفنی , فإما أن يقال: تفنى بمن فيها ء کیا هو التبادر »ان 
قيل بفنائهاء أو تفنی لوحدها دون من فیها . و کلاهیا باطل لأن معنى الآية كما 
في ٠‏ تفسير ابن كثير »: ٠‏ أن الكافر لا يموت فيستريح » ولا جي حياة تنفعه بل هي 
مضرة عليه ». فإن فني الكافر معها فقد مات واستراح. وإن حي دونا فقد 
استراح منها ایضا . و کل هذا باطل بداهة فإذا انضم إلى ذلك القول بأنه يدخل 
الجنة. فهو ابطل . 

الثالث : حديث ذبح الموت بين الجنة والنارء وقد جاء عن جمع من الصحابة 
كابن عمر وأني هريرة وأني سعيد وغيرهم في « الصحبحین » وغیرهیا, فلنذ کر 
حديثين منها : 

أحده) : عن ابن عمر أن الني ( عي ) قال : 

١‏ يدخل الله أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار . ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يا 
اهل الجنة لا موت. ويا اهل النار لا موت. كل خالد فما هو فيه). 

اخرجه الشیخان . 0 

والآخر : عن ألي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسام : 

١‏ يؤتى بالوت يوم القيامة. فيو قف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة! 
رن خافن ولق ان دجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال: يا أهل 
النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال: هل 
تعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هذا الموت. قال "080 


2-7 : خلود فما تحدون, لا موت فيها أبداً ». 


سسے 
سم »جيب ميسو اب بس 


ا 


۲ 


قلت : ففي ا حدیث د لاله قاطعة على بطلان دعوی فناء النار » لانه جعلها 
كالجنة من حيث خلود أهلها فيا هم فيه من العذاب إلى الأبد » فكا أن الجنة لا 
تفنی آبدا فكذلك النار لا تفنى آبدا . وكل ذلك واضح بيّن إن شاء الله تعالى . 

بعد هذا أعود فأقول: إن ما تقدم من الآيات والأحاديث صرية في الدلالة 
على بطلان القول بفناء النار » فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تیمیةء وانتصر 
له تلميذه ابن قم الجوزية؟ 

فأقول: إن أحسن ما أجد في نفسى من الجواب عنهماء إنما هو انه لما توهما أن 
بعض الصحابة قد ذهوا ال ذلك وهم قدوتنا جيعاً لوصح ذلك عنهم رواية 
ودراية» وم يصح كا سیأتي بیانه عند المؤلف الصنعاني رحمه الله, واقترن مع ذلك 
غلبة الخوف عليهم| من الله #ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 7( والشفقة على عباده 
تعالى من عذابه » وغمره) الشعور بسعة رحمته وشموها حتى للكفار منهم. 
وساعده) على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمها, فأذهلهما ذلك عن تلك 
الدلالة القاطعت وقالا ما لا يقل أحد قبله) ! وما أرى لما شبهاً في هذا إلا ذلك 
المؤمن الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ليضل عن ربه» فلا يقدر على تعذيبه. 
زعم کا قال صلی الله عليه وسام : 

ر قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه» ثم اروا نصفه في البر 
ونصفه فی البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذينه عذابا لا يعذبه احدا من 
العالمین ء فلما مات الرجل فعلوا ما آمرهم به, فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر 
البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت مذا ؟ قال : من خشيتك یا رب ! وأنت آعام 
فغفر الله له». 


آخرجه الشیخان وغیرهیا. عن جع من الصحابة منهم آبو هریرق وهذا لفظه 


(۱) سورة الرحن الاية (17). 


۳ 


عند مسام (۰)۹۷/۸ وسيأقي عن ابن تيمية وغبره انه متواتر في التعلیق (۹۷). 

فهذا الرجل أنساه خوفه من ربه. قدرته تعالى على إعادة خلقه ‏ وهی معلومةً 
یقینا #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال: من يحبي العظام وهي رميم. قل يحيها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم» [ يس/79,78]. 

زا E‏ أنه غفل عن N‏ وهو آن انار 
باقية لا تفنى., إلا أن الحامل له على ذلك إنما كان ثقته البالغة في رحمة ربه 
وعفوه. وانها وسعت كل شيء دون ما استثناء » ووافق ذلك منه خلقاً كرياً, 
أوطبع رحبا جبله الله عليه عرف به.بين أصحابه ولا أدل على ذلك مما كتب به 
اليهم من سجنه الظالم في مصر : 

, فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عل أو ظلمه وعدوانه. فان 
قد أحللت كل مسام وأنا أحب الخير لكل یات Ia‏ 
REA TY i‏ ا ا ا ا 

اضال له ان یتوب علیهم وأ تعلمون بوجو 
۱ زا دز 

وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث التي ۸ یعن النظر فیها. 
فم يتبين له خطأ استدلاله بها. حتی استقر ذلك القول في نفسه وأخذ عجامع 
لبه » فصار يدافع عنه. ويحتح له بكل دليل يتوهمه. ويتكلف في الرد على الادلة 
الخالفة له تکلفا ظاهرا خلاف العروف عنه . وتبعه ی ذلك بل وزاد علبه تلمیذه 
وماشطة کتبه - كما يقول البعض - ابن قم الجوزية. 

ظ حتى ليبدو للباحث المتجرد المنصف انما قد سقط فيا ينكرانه على أهل البدع ٠‏ 
والأهواء من الغلو في التأويل » والابتعاد بالنصوص عن دلالتها الصريحة . وحملها 
على ما يؤيد ويتفق مع أهوائهم! كا سترى ذلك مفصلاً في «الرسالة» هذه 
الا ا م ود 
۳۲ ظ 


المعتزلة تماماً» وقد تعلمنا من ابن تيمية وابن القم - جزاها الله خبرا ۔ الرد عليهم 
في مثله» فزع| « أن عذاب النار سبب لازالة آثار الخبث والنجاسة من الکفار . 
فاذا تطهروا منها عادوا ال فطرتهم الاول. فیسزول العذاب ویبقی مقتضی 
الرحمة »! كما سيأتي ((ص ۱۲۲). ۰ 0 00 

نقلاً عن ابن الق ومضی نحوه من کلام ابن تيمية . فتأمل معي في ذلك تجده 
کلاماً خطابياً خالباً لا حقبقة غته ‏ فانه یفترض ذهاب تلك الخبائث وتلاشيها 
وزوال العذاب عن الكفار وهم في الدار الآخرة حيث لا تكليف فيها! فإن من 
المعلوم يقيناً أننا لو تخيلنا كافراً تاب إلى ربه وأناب إليه حينا رأى العذاب بام 
عينيه انه لا يفيده ذلك شيئا بالاجماع فكيف ينفعه شيء وهو لم يتب وهو في 
العذاب محترق؟! تالله إنها لاحدى الكبرء أن يخفى مثل هذا على أحد من 
المسلمين فكيف بشيخ الاسلام وتلميذه ابن القم امام . ونحن دائاً نغترف من بحر 
علومهها . ونستضىء بنور أدلتهما في إزالة الشكوك والأوهام في كثير مما اختلف فيه 
لناس قداً وحدیث وعل سبیل الثال الناسب للحال أذکر هنا ملخصاً فتوی 
لابن تيمية جاءت في ١‏ مموع الفتاوی » (۳۲۶/۶): 

١‏ سئل الشيخ رجه الله تعالى : هل صح عن النبي ( مه ) أن الله تعالى أحيا له 
أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك ؟ » 

فأجاب : 

د يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل الحديث متفقون على أن 
ذلك كذب مختلق. وإن كان قد روي بإسناد فيه جاهيل» وأمثال هذه المواضع 
فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كا نص عليه أهل العم 
فان مثل هذا لو وقع لكان مما تتوفر ال همم والدواعي على نقله. فإنه من أعظم 
الامور خرقا للعادة من وجهين : 

. من جهة إحياء الموتى‎ ١ 


۳۳ 


؟ - ومن جهة الايمان بعد الموت. 

نم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع, قال الله تعالى : 9 إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
وكان الله علها حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال : إني تبت الآن» ولا الذين يموتون وهم كفار ) . [ النساء/۷١»‏ 
.]١4‏ 

فبين الله تعال انه لا توبة لن مات کافرا . وقال تعالى : « فام يك ينفعهم إيما نهم 
لا رأوا بأسنا سئة الله التى قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون», 
[ غافر / ۸۵ ]۰ فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس : 
فکف بعد الوت ؟ ! ». 

قلت : فمن يفتي بهذا كيف يعقل أن يقول بنقيضه لولا الذهول» الذي نوهت 
عنه بل إنه زاد على ذلك فقال ابن تيمية فا تقدم من رسالته (ص .)١١‏ 

١‏ ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة»! 


ويا سبحان الله أين هو من مثل قوله تعالى: و رحمتي وسعت كل شيء 
فسأکتبها للذين يتقون ویزتون الز کاة والذین هم بآیاتنا یژمنون4. 
[ الاعراف/۱۵۰ ]۰ وقوله ( یل ): ١‏ إن لل مائة رحة أنزل منھا رحمة واحدۃ بين 
٠‏ ان والانسء والبھائم وا وامء فبها يتعاطفون. وبها يترا حمون, وبها تعطلف 
الوحش علی ولدھا ء وأخر اللہ تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 
أخر جه الشيخان وكذا أحمد والحا م وصححه من طرق عن آي هريرة بلفظ: ‏ 
« فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة ». 

وله بعض الشواهد خرجتها معه في « سلسلة الأحادیت الصحيحة, 
رقم ۱۱۳۶ ». 

٠‏ فالاية الكرية والحديث الشريف صرجان في أن الرحمة إنما مي للذين 


۲ 


يستحقونها من المؤمنين, فكلا كان المؤمن لله أتقى , كلما كان بها أحظئ» وليس 
الأمر كما يرجو بعض المهابيل من الذين يترنمون بقول شاعرهم البوصيري : 
لع لل رحمة ری حين يقسمها 
تأتي على حسب العصيان في القسم! 


كيف هذا وربنا يقول: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سير جهم الله إن الله عزيز حكم 4 . [ التوبة/١7]»‏ ويقول: إن الذين 
آمنوا والذین سا وجاهدوا في سميل الله أولكك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحم. [ ابقر ۲۱۸/6 ]۰ ولذلك کان من دعاء اللائكة الذین عملون العرش 
##رينا وسعت کل شیه رحمة وعلاً فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم 
عذاب الجحم ۹6 . [ غافر/۷ ]۰ فکل من وقاہ الله تبارك وتعای عذاب الجحم» فهر 
منغمس في رحة الله يومئذ كما هو صريح قولهعز وجل :9 فأما الذین اسودّت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الدين 
ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فیها خالدون [ آل عمران/۱۰۲ ۱۰۷ ]. 

فکیف یقول ابن تیمیه : 

ولو قدر عذاب لا آخر له م يكن هناك رحة البتة »! فكأن الرحة عنده لا 
تتحقق إلا بشموها للكفار المعاندين الطاغين! أليس هذا من أكبر الأدلة على خطا 
ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسألة الخطيرة؟! فغفرانك 
اللهم ! . 

ولعل ذلك کان منه ابان طلبه للعلی وقبل توسعه في دراسة الکتاب والسنة 
وتضلعه بمعرفة الأدلة الشرعية» في الوقت الذي كان يحسن الظن بابن عربي 
الصوفي القائل بأن عذاب الكفار في النار لا یستمر ء بل ينقلب عليهم إلى عذوبته 
يتلذذون بها كما في « حادي الأرواح » ».)١174/9(‏ فل| تبين له حاله رجع عنه کا 


۲0 


تحدث بذلك هو نفسه فقال كما في « بموع الفتاوی » (؟1715/1 - 10 ): 

«وإنما كنت قدي ممن يحسن الظن بابن عربي ویعظمه لما رأيت في كتبه من 
الفوائد » مثل كلامه في كثير من« الفتوحات» « والدرة الفاخرة» و« مطالع 
۴10:7 
« الفصوص ) ونحوه.. 

ومثله جزمه جياة الخضر عليه الصلاة والسلام مع إبطاله لحديث «لو كان 
الخضر حيا لزارني »وقوله: بل المروي في « مسند الشافعي وغيره انه اجتمع بالني 
( پچ )ء ومن قال نه لم يجتمع بالنبي ( يِه ) فقد قال ما لا عام له به ۲(۰.ذ کر له 
ذلك في فتوى له تجد نصها في « المجموع » (88/4* - )95٠‏ أنظر ( 11/٠١‏ ). 

فإن المعروف عنه رحمه الله انه يقول بموت الخضر عليه السلام» كا هو قول 
کثبر من الائمة کالامام البخاري. وقد صرح بذلك في كثير من رسائله وفتاويه. 
فقال في «زيارة بت القدس » (۱۸/۲۷): 

١‏ وكذلك الذين يرون الخضر أحياناً هو جني لبَّس على المسلمين الذین رآوه. 
وإلا فالخضر الذي كان مع مومى عليه السلام مات ولو كان حياً على عهد 
رسول الله ( یہ ) لوجب عليه أن ياتي الى النى ع( ويؤمن به ويجاهد 
معه.... و ی ق نی ال انی 
( گل )ء فان الصحابة کانوا أعام وأجل قدراً من أن يلبس الشيطان عليهم . 
ولكن لبس على كثير نمن بعدهم...) ظ 

وقال في موضع آخر (ا5/١٠٠).‏ 

« والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت» وأنه م یدرك الاسلام , ولو كان 


( ۱ ۵ یشبر ا ی حدیث وفاة النی ‏ یئ واجتاع الصحابة حول و جیء الخضر عليه السلام وتعزيته 
ایاهم وهو حدیٹ موصوع . خرجته في « الضعيفة » (۵۲۰). 


۳۹ 


موجوداً في زمن النبي ( یل ) لوجب أن يؤمن به ويحاهد معه... وإذا كان 
الخضر حياً داثً, فکیف / يذ كر الني ( به ) ذلك قط» ولا آخبر به آمته, ولا 
خلفاژه الراشدون ؟ 1 . 

قلت : حتى ولا ذكر ذلك لأمين سره حذيفة بن الهان رضي الله عنه» فمن ذا 
الذي يدعي بعد ذلك أنه علمه ما ل يعام هؤلاء الأجلة العظاء رضي الله عنهم. 

وقد صرح ابن تيمية يموت الخضر في مواطن أخرى كثيرة فانظر مثلا 
(۲۶۹/۱) من « الجموع ». آلیس في ذلك دليل واضح على أن فتواه الأولى جياة 
الخضر كانت في أول أمره, ولا سها وقد احتج لها بحديث الشافعي وهو موضوع 
کا هو مبين في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » برقم (۵۲۰6) فیه القاسم بن 
عبد الله العمري. قال احد : « کان یکذب ویضع اخدیث »!. 

ومن ذلك انه كان يفتى بنجاسة الزیت ونحوه |ذا وقعت فیه نجاسة مثل الفارة 
المبتة . كما هو مذهب الشافعي وغيره» اعتاداً منه على حديث ألي داود : « إن كان 
جامدا فألقوها وما حولهاء و کلوا سمنکم وإن کان مائعاً فلا تقربوه». 

فلا تسین له ان قوله فيه : «وان کان مائعا فلا تقربوه , ضعیف رجع عنه ای 
القول: بعدم التفريق بين المائع والجامد» وأن العبرة في کل ذلك انا هو التغیر 
فقال في فتوی له : 

« وهذا هو الذي تبين لنا ولغیرنا ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من 
كلام النبی ( یك )ء فلذلك رجعنا عن الافتاء بہاء بعد أن كنا نفتي بها آولا؛ 
فان الرجوع إلى الحق خير من التادي في الباطل » ( جموع الفتاوى 010/1١‏ - 
آ۸ , 


( ۱) وأنظر «السائل الاردينة » لشيخ الإسلام ابن تیمیة تحقیق زهیر الشاویش ص ۲۷ طبع الکتب 


۳۷ 


و نحوه رجوعه عن بعض أحكام المناسك التي كان قلد فيها من قبله من العلماء . 
كما قال في « منسكه » (المجموع 98/57 ). 

ولا غرابة في أن يكون لمثله أكثر من قول واحد في بعض المسائل , وأن يخطىء 
في بعض آخر. فإن ذلك من الأمور الطبيعية التي لا يخلو منها أحد من العلماء بعد 
رسول الله ( يتم ) . فإن من المعلوم أن أحدهم كلما طال به الزمن في طلب العام ء 
وتقدم به في لك العمر کلا ازداد به معرفة ونضجاً وهذا هو السبب في كثرة 
الأقوال التي تروى في المسألة لواحدة عن بعض الائمة التبوعین, وبخاصة منهم 
الامامين أحمد وأا حنيفة , وی ام نیع E a‏ 
وهذا أبو الحسن الأشعري ي - إمام الأشاعرة في العقيدة ‏ نشأ في الاعتزال أربعين 
عاماً يناظر عليه » م رجع عن ذلك . وصرح بتضلیل العتزلة, وبالغ في الرد علیھم 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « المجموع » .)۷۲/١(‏ 

وقد صرح ذه الحقيقة الامام آبو حنيفة رحه اه حین نهی آبا پوسف عن 
تقلبده فقال له : 


ا 


ويك يا يعقوب! لا تكتب كل ما تسمع مني ف ۱ رى الرأي اليوم 
وأتر که دا وأرى الراي غدا وأتركه بعد غد ). 


ولذلك تتابعت أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم في النهي عن تقلیدهم. وجری 
ي ذلك على سننهم کل من جاء بعدهم من العلیاء المحققين, من أمثال ابن تيمية 
وابن القبم رحمهما الله تعالى» وجريت أنا على هذا الذي خططوه لنا في كل ما تبين 
من العم » كا تراه موضحا في مقدمة ١‏ صفة صلاة الني ( له )». ) 

وهذا هو السبب الذي يحملنى على أن لا أحاني في ذات الله أباً. أو أداري فی 
دين الله أحداء فترانا هنا نرد على شيخ الإسلام ابن تيمية قوله بفناء النار , ولا 
نداریه» مع عظمته في نفوسناء. وجلالته في قلوبناء فضلا عن اننا لا نقلده في 
دیننا . خلافاً لا علیه عامة القلدة الذين يحملهم إجلالهم لإمامهم على تقلیده , ونبذ 


۳۸ 


قول کل من خالفه» حتى ولو كان المخالف هو النى محمداً ( ّي )» بديل أن 
یتخذوه وحده قدوق ولا يشركوا معه في ذلك أحدا, كا هو الواجب""', بل 
اا ا 

«أفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا ( يعني السلفيين) فنثبت فنشت عند أقوال 
الإمام الذي يسر الله تعالى لنا الاقتداء به.منذ أول نشأتنا 9 . 


ونحن نقول بقول رب العالمين في القرآن الكرم : أتستبدلون الذي هو آدنی 
بالذي هو خير * ؟! فأين أنت يا هذا من قوله تبارك وتعالى : 9 لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر#؟! وغير ذلك من 
النصوص التي توجب على كل مسام اتباعه ( به ) دون سواه قل إن كنع تحبون 
اللہ فاتبعونی بحبیکم الله » ولکن من لم يجعل الله له نوراً فا له من نور € . 

وإذا كان هذا موقف المقلدة من رسول اللہ ( یك )ء فماذا یکون موقفهم من 
المحمين له, المخلصين في الاقتداء به لا سما إذا كان من العلماء العاملين المعروفين 
بالرد على كل من خالف شرعة رب العالمين» كابن عرلي وابن الفارض القائلين 
بوحدة الوجود. وان الخالق هو عين المخلوق! وعلى غيرهم من علاء الكلام 
والمتصوفة والمقلدة وسائر الحالكين من الأنام, ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجه الله فإننا نرى المقلدة في كل عصر ومصرء يعادونه أشد العداء, لا سما إذا 
عثروا له على قول خالف فیه العلاء . کمسألتنا هذه. فهناك تراهم یصولون 
وییولون ومن عرضه ينالونء وفي دنه یطعنون؛ بل وبالکفر والضلال 
یصر حون كما یفعل الكوثري واحبشي وغیرهما الیوم وهم - مع الاسف - 


)0 أنظر كلام الحافظ ابن رجب الحنلي في « صفة الصلاة» (ص ۳۲ - ۳۳ ) الطعة العاشر ة» نشر 
الکتب الاسلامي . ۲ 
(۲) آنظر مقدمتی للطبعة الثالثة لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات ند ات 


السادات ) للشیخ نعمان الا لوسی بتحقیقی ونشر الکتب الاسلامی . 


۳۹ 


کثبرون ولكنهم غثاء کغنا کغثاء السیل ! لا: هم بالقران لا یعملون. بل هم عنه 
يعدلون إلى تحكم أهوائهم . وإلا فأين هم من قوله تعالى : ۶ ولا جرمنکم شنثان 
قوم على آن لا تعدلوا اعدلواهو قرب للتقوی 4 . 


فهل من العدل في شيء أن يتخذوا شيخ الإسلام رحمه الله غرضاً للتكفير 
والتضليل ؛ لقوله هذا ونحوه من القاویل, ولا ینبسون بینت شفة في حق ابن 
n‏ حر چاو و یا ای 
البون الشاسع" ولفرق اللامع ب ا 57 عرلي لیس له ذكر ولا أثر في 
العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه. كما لشيخ الإسلام ا 
الله عليه » الذي شهد بفضلهء وغزارة علمه القريب والبعيد . والحبيب والبغيض. 
فهم جیعا يغترفون من بحر علومه بأوفى نصيب فهو بحق كا قال السيد مد رشيد 
رصا رحمه الله تعالى : 

«رحم الله شيخ الإسلام وجزاه عن الاسلام والسلمین خر البزای فوالّه انه 
E E E‏ 
الدين » و حشقة عقائده. مار ا للنقل الصحيح ؛ من كتاب 
له تعای وسنة رسوله ( ) بل لا نعرف آحدا منهم آوتي مثل ما أوتي من 
ا حججج بین علوم النقل ء وعلوم العقل بأنواعها مع الاستدلال والتحقیق, دون 
حاكاة أو تقلید )7 . 


وما لنا نذهب بدا فهناك بعض الأئمة المتقدمين من يقلدهم اليوم جاهير 
السلمین ممن ذهب الى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. مع مخالفة ذلك لاد لة 
الكتاب والسنة الصريحة وأقوال سلف هذه الأمةء نما هو معروف وا 2 





( ۱( من مقدمة « بموع الفتاوی ». 


حله » فلماذا مع ذلك يعتذر عنه بعض المقلدين » وجهورهم له یقلدون» وعن ابن 
نيمية يَرُوَرُونَء بل وله یعادون واکم واحد فهلا ساقوهیا مساقاً واحداء 
واعتذروا عنهیا کلیه/ معا بجامم کونها من أفاضل العلماء الأتقياء , آم الامر کا 
قال الشاعر : ۱ 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة ۵ 
ولكين عبن السخط تبدي اوا 
ولست بالذي يتبع عنرات العلماء وانغا هي الأمثال نضربها للناس لعلهم 
یتذ کرون » فينصفون ابن تيمية ولا يظلمون, وإلا فإن من فضائل ابن تيمية التي 
حُرمها المقلدة علياً وعملاً تحذيره عن تتبع زلات العلماء وعن التكام فيهم , لان الله 
عفا | أخطؤوا فيه. فقال في آخر رسالته في تحرم الشطرنج في « الجموع» 
( ۲۳۹۸/۳۲ ) ما نصه : ۵ 
وليس لأحد أن يتبع زلات العلاء . کیا لیس له آن یتکام في أهل العام 
والإيمان إلا بما هم له أهل ؛ فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطؤوا كما قال 
تعالى : #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا # قال الله: قد فعلت"' . وأمرنا أن 
نتبع ما أنزل الينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء . وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في 
معصیة ا خالق ء ونستغفر لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول: لربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ©(" . 
وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور » ونعظم 


أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين» لا سما أهل العم منهم كم 
أمر الله ورسولهء ومن عدل عن هذه الطريقة فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع 


600 رواه مسام . 
(۲) سورة الحشر الآبية :٠١‏ «إوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رح #4 . 


۳۱ 


الموى في التقليد . وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فهو من الظالمين. 
ومن عظّم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين ». 

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ». 

وإن مما يمنع توجيه الطعن في ابن تيمية لقوله بفناء النار علاوة على ما ذكرنا 
آنفا , ان له قولاً آخر في المسألة» وهو عدم فنائها كا سبق بيانه بالنقل عنه. وإذا 
كنا لا نعام آي القولين هو المتأخر » فمن البدهي ان الطاعن لا بد له من الجزم بأنه 
هو الأول. ودون هذا خرط القتاد. وأما نحن فان حسن الظن الذي أمرنا به 
یقتضینا بآن نقول: لعله القول الاخر لأنه موافق للإججاع الذي نقله هو نفسه 
فضلاً عن غيره كما تقدم. وقد يؤيد هذا أن ابن القيم نقله أيضاً كما سبق في 
قصیدته « الكافية الشافية ». فالظاهر آنه مات عل ذلك لأنها قرئت عليه في آخر 
حياته. فقد ترجمه الحافظ ابن رجب الحنبلى في « طبقاته». وذكر في آخرها ما 
یشعرنا بذلك فقال ( 11۸/۲ ): ۱ ۵ 

دولازمت جالسه قبل موته آزید من سنة. وسمعت عليه قصيدته النونية 
الطویلة فی السنة ء وأشياء من تصانيفه وغيرها ». 

آقول, فاذا صح ظننا هذا فالحمد لله وإلا فأسوأ ما يمكن أن يقال: إنه خطأ 
مغفور لما بإذن الله تعالى؛ لأنه صدر عن اجتهاد صادق منهاء ومعلوم ان 
الجتهد مأجور ولو أخطاء كا جاء في الحديث الصحيح: «إذا حكم الحام 
فاجتهد فأصاب فله أجران واذا اجتهد فأخطاً فله آجر واحد ». متفق علیه . 

وقد تقرر في الأصول. ان الخطأ مغفور ولو في المسائل العلمية» كما حققه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه وفتاويه7 . 

هذا بالإضافة إلى ما لما من الجهاد والبلاء الحسن في الدعوة إلى العمل بالكتاب 


(۱) انظر « بموع الفتاوی ۰( ۰۳/۱۹ - 1۲۷ و ۱۹/۲۰ - ۳۹). 


۳۳ 


والسنة والرد على المبتدعة والفرق الضالة , وتقد تقدع الإسلام إلى المسلمين صافياً نقياً ؤ 
عل منهج السلف الصالح» وان ما نراہ الیوم في العام الإسلامي من نبضة فکرية ‏ 
وعلمیة ودعوة سنیة سلفیةء فھو ٹمرة من ٹمار جھادھ| وصبرھماء جزاها 2 
تعالى عن الإسلام والمسلمين خيراً . ظ 
ولذلك رأينا المصنف رحه الله تعالى, مع انه لم يقصّر في الرد عليهاء فإنه لا ٠‏ 
یذکرھ| الا مقروناً بالاجلال والاکبار ء وبخاصة الشیخ ابن تیمیةء فإنه وصفه في - 
0 أول الكتاب ب ١‏ العلامة شيخ الا سلام 0 ویذ کره بهذا اللقب کثیراء ووصفه نی 
مكان آخر ( ص )١١١‏ ب تبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف 
والخلف»» وصدق من قال: ١‏ إنما يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضل 0" . 
أقول هذا لأن كثيراً من المقلدة المتعصبة تقزز نفوسهم من إطلاق لقب ( شيخ 
الإسلام ) على ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى ان العلاء البخاري الحنفي المتعصب 
كفر من يلقبه به! وقد رد عليه أحسن الرد الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
الشافعي في كتابه القم « الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية « شيخ 
الاسلام » کافر ». ذکر فیه کو الال سن کبار العلیاء الشهوریین من ختلف 
الذاهب. و کلهم یلقب ابن تيمية یلقبه : « شیخ الاسلام ». وقد قام بتحقیقه 
والتعليق عليه أخونا الأستاذ زهير الشاویش صاحب الکتب الإسلامي جزاه الله 
خير الجزاء على جهده القی . 
اقول هذا بیان اً للحقيقة والا فأنا آعام ان هذا اللقب وغیره ما هو مستعمل 
اليوم لم يكن معروفاً عند السلف. فالخير كله في الاتباع. ولا سها وقد صار مبتذلا 
في العصور المتأخرة, بحيث انهم یطلقونه نفاقا ورياة على من لا عام عنده بل هو 
من يصدق عليه المثل الشهير : لا في العيرء ولا في النفير ! 


)۱( وقد روي مرفوعاً ا پی النی ( علا کل ) . ولا یصح > بل هو موضوع. کا هو مبين عندي في 
# سلسله الأحاديك الضعفة » (۳۲۲۲۷). 


۳۳ 


ولعل من ألطاف الله تعالى بالشیخین رجھ| الله تعالى اننا لم نر أحداً ‏ فیا 
أطلعنا ‏ تبعهما على ذلك القول بالفناء ء فهذا شارح العقيدة الطحاوية مثلاء فإنه 
مع كونه لا يكاد يخرج فيه عما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى » فإنه ههنا ذ كر 
ادلة هذا القول. ثم ذكر أدلة القول الآخر وهي ملخصة من كلام ابن القبم» ول 
يرجح شيا منها . ذ كر ذلك تحت قول الطحاوي المتقدم: ١‏ والجنة والنار 
خلوقتان, لا تفنبان آبدا ولا تسدان». 

وأما العلامة السفاريني» فقد رأيته تعرض للموضوع في كتابه « شرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية », ونقل فيه طرفاً من بحث ابن القبم» ولكنه صرح 
بمخالفته. فانه ذكر بعض الايات المستلزمة لدوام العذاب وحديث ذبح الموت 
المتقدم. ثم قال ( ۲۳۶/۲ - ۲۳۵): ۵ ظ 

«وفشت با ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود آهل الدارین 
خلودا موبدا كل عا فیه من نع وعذاب ال وعلى هذا إجماع اهل السنة 
وا ماع فاججعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع > كا أن نعي أهل الجنة لا ينقطع , 
وقد ألف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رسالة مماها ( توقيف الفريقين 
على خلود أهل الدارين ) ». 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ نعان الآلوسي» فإنه تعرض للمسألة في كتابه 
جلاء العينين في محاكمة الأحدين » (ص ۰ ۲ _ ۶٣٢‏ ا 
في عذاب أهل النار » وقال : 

) ون أبدية النار » ففها قولان معروفان عن السلف والخلف» بت عدم 
فنائها بضا ۱. 


ثم قال في قول ابن تيمية : 


عظها ومال إليه ميلا جسهاًء وذكر خمسة وعشرين دليلاً» ثم رجع القهقرى. 


۳ 


وقال: إن قيل : إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة ؟ قيل : إلى قوله تعالى 
#إن ربك فعّال لما يريد © وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين على ابن ني طالب 
رضى الله عنه! فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يلقاه هؤلاء 
رھت قال: عم يفعل لك بعد ذلك ما يشاء . ثم قال: وما ذكرناه في هذه المسألة 
من صواب فمن الله سبحانه وهو المنان» وما كان من خطأ فهو مني ومن 
الشيطان, والله ورسوله بريئان منه ». 

قلت : وقوله في ابن القم : « ثم رجع القهقرى وقال... » نظر عندي » لأنه ليس 
صريحا في ذلك» وغاية ما يمكن أن يؤخذ منه انه لم جزم با دندن حوله من 
الانتصار للقول بفناء النار ومناقشة أدلة المخالفين ورده عليها , مما سترى الرد عليه 
فيها في الكتاب إن شاء اللہ تعا ی ء ولكن ذلك لا ينفي ميله إلى ترجيحه اياه, وإلا 
کانت دندنته ‏ كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 4 وهذا مما لا يليق أن 
يقال في مثله کا لا یخفی . ویژید هذا ان خاتمته للبحث في «شفاء العلیل » التي 
آشرت الیها آنفاً آقوی فی الدلالة عل ما ذکرت فانه قال ما خلاصته 
(ص :)۲٦٢‏ 

«وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه 
فانه ذ کر نول آهل اه ب والقوق بأن الغان ب وعذامها كاله يدوام الله خبر عن 
له با یفعله .فان م یکن مطابقاً لخبرہ عن نفسه بذلك وإلا كان قولاً عليه بغير 
عارء والنصوص لا تفهم ذلك . والله أعام». ظ 

قلت : فقوله : « والتصوص لا تفهم ذلك » صریح منه بأنه لا یختار القول ببقاء 
النار » فهو إذن بميل إلى القول بفنائها. غير انه لا يقطع بذلك» لانه یشعر انه 
ليس لديه دليل قاطع فیه وإنما هو فهمه واستنباطه. ولذلك ترك فيها مجالا 


(١0‏ الأصل: كرم الله تعال و جهه . والتصویب من و حادي الأرواح» ( ۰۲۲۸/۲ و قد د کر اين 
القم نحو هذه الخاتمة وأطول في « شفاء العليل» (ص 5114). 


۳۵ 


للأخذ والرد. كما هو شأن العلاء المنصفين» الذین لا یفرضون رأیهم عل 
الآخرين, لا سما في مثل هذا الفهم الذي أجمع العلماء على خلافه . وما یو كد ذلك 
۲ قوله في خاتمة بحئه في « الصواعق » : 


۱ ... فتأمل هذا الوجه حق التأمل. وأعطه حقه من النظر واجمع بين ذلك 
ان اه وصفاته. وما دل عليه كلام الله وکلام رسولە؛ وما قاله 
الصحابة ومن بعدھمء ولا تبادر إلي القول بلا عام ولا إلى الإنكار , فإن أسفر لك 
صبح الصواب, وإلا فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله #إن ربك فعال لم 
بريد 2# وتمسك بقول على ابن اك طالب رضي الله عنه وقد ذكر دخول أهل 
الجنة الجنة» وأهل لنار النار. ووصف حالما م قال: ویفعل الله بعد ذلك ما 
بشاء ) . 


ولكني ألاحظ في هذا النص أنه يأمر فيه من لم يتبين الصواب أن ينهي إلى قوله 
تعالى : إن ربك فعال لما یرید 4ء وقول على المذكور , وذلك ما انتهى هو اليه في 
خاتمة « الحادي ». 0 

فهل يعني ذلك ان ابن القم نفسه بعد تلك الناقشة الطويلةء ۸ يتبين له 
الصواب فإنتهى إلى ما أمر به من لم يتبين له الصواب. أم هو التردد في مثل هذه 
E E‏ 
نفسه في مضايق لا قبل للعقل البشري آن یدخلها ؟ 0 

ويؤسفني والله جداً قوله التقدم : « والتصوص لا تفهم ذلك » كيف يتجرأ على 
. مثل هذا القول. والنصوص قاطعة في ذلك من الکتاب والسنة | تقدم. فلا جرم 
أجعت على مدلوها الأمة. فالحق والحق أقول: لقد أصيب ابن القم في هذه المسألة 
- مع الأسف الشديد - بآفة التأويل التي ابتل بها أهل البدع والأهواء . في مقالتهم 
التي خرجوا بها عن نصوص الكتاب والسنة. فرد عليهم ذلك هو وشيخه ابن تيمية ‏ . 
ظ أحسن الرد في كتبهها الكثيرة المعروفة» فا باله وقع في مثل ما وقعوا من التأویل. . 


۳۹ 


ولقد کان وله ی تأویلها قول عمر عل انقطاعه: « لو لبث آهل النار عدد رمل .. 


عالج لكان هم يوم يخرجون فيه». فاستدلا به على الفناء الزعوم وهو صریح ی 


. الخروج ۷۷ پ۰ 
۵ في الخروج كرا ستراه مفصلا في الكتاب بإذن الله تعالى. . ۵ 
ظ قل الشيخ نعانالألوسي في اكمة الأحدين , (س 071 

«ونقل الوالد قدّس الله تعالى روحه في ١‏ تفسيره عن یی 9و أنه ۱ 
ضعف بعض الآثار الواردة في ذلك . ( ذکر خبر ابن عمرو الاقي (ص ۸۱) ۸ 
قال : وأول البعض آیضاً بعضها قال : 1 0 

١‏ وأنت تعلم ان خلود الكفار مما أجمع عليه المسلمون, ولا عبرة بالخالف» 
والقواطع أكثر من أن تحصى» ولا یقاوم واحدا منها کثیر من هذه الاخبار ». 

قلت : ولو كان العام بالتمنی لتمنیت آن یکون ما عزاه العلامة الشیسخ 
جال الدين القاسمي لابن الق صحیحا ؛ ولکنها من آوهام العلماء فقد قال في 
تفسیره « حاسن التأویل » (۲۵۰۳/۹ - ۲۵۰۶): 

وقد بسط البحث وجود الإمام ابن الق في كتابه « حادي الأرواح » ومع 
كونه انتصر لهذا القول انتصاراً عظباً ء وذكر له خمسة وعشرين دليلاً لى يصححه 
حيث قال : وأما أبدية النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف, والأصح 
عدم فنائها . ایضا. انتهی ». 

فقوله : « وأما أبدية النار...» الخ. إنما هو من كلام الشيخ نعمان الالوسی ء 
کما تقدم نقله عنە ء توهمه الشيخ القاسمي - على ما كان عليه من الوعي ‏ انه من 
کلام ابن القم! وبناء علیه قال: «۸ يصححه»! فهو وهم آغر تما او 
الاوَلق ؛ فسبحان من لا یسھو ولا یہم. | 

هذا ثم إن ابن القم - عفا الله عنا وعنهء لم يقنع بميله الى القول بفناء نار 
الكفار » وتخلصهم به من العذاب الأبدي في تلك الدار » حتى طمع لهم في رحمة 

۳۷ 


الله أن ينزهم منازل الأبرار. جنات تجري من تحتها الأنهار ! ذلك ما يظهر لنا 
من بعض الأدلة التي ساقها تأييداً للقول بفناء النار» وهو ما نبه عليه المؤلف رجه 
الله معقبا على قول ابن القيم: (ثم تفنى ويزول عذابها) فقال (ص 15): 

« يريد : ويدخل الله من كان فيها من الكفار الجنة كما ستعرفه من الأدلة التى 
د کر ها » . 

وأعاد هذا المعنى في مكان آخر ( ص .)١١٠١‏ 

وإن مما لا شك فيه أن هذا الذي استظهرناه هو في الخطورة والاغراق كقوله 
بالفناء ‏ إن لم يكن أخطر منهء لأنه كالثمرة له. ولأنه لا قائل به مطلقاً من 
المسلمين, بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة, للأدلة القاطعة بأن الجنة محرمة 
على الکفار ء كقوله تعالى: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار © [ المائدة / 7١‏ ]» وقوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح 
لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمسل في سم الخياط »م 
[ الاعراف/۰؛ ]» وكقوله ( يتو ) الذي أمر E‏ + «انه لا 
یدخل البنة الا نفس مسلمة ». آخرجه البخاري ومسلر (۷۶/۱ ) عن ألي هريرة» 
وله مثله عن عمر بلفظ « ... الا الومنون ». وله شواهد , فانظر « ارواء الغلیل » 
(+53) إن شئت. ويكفي في ذلك قوله تعالى : : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لن یشاء 6 [ النساء/۸ ] . 

فاننا نعلم بالضرورة ان من دخل الجنة فقد غفر الله له» وعلى العكس . 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في « المجموع» 117/١15(‏ - 
۷). 

« ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد» وهم أهل لا إله إلا الله ».ثم قا 
« ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث إليه رسولا . وكا انه لا يعذبه. فلا يدخل 
الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة., ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عادة ربه ». 


۳۸ 


قلت: ومثل هذا مما لا يخفى على ابن القم » بل هو بمن صرح بذلك في غير ما 
موضع من كتبه, فهو يقول مثلاً في « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » 
(ص ۸۹): 

« إن الله حرم الجنة على كل مشرك». 

بل انه لما حكى في ١‏ الحادي ) ( ۱۹/۲ ۰ ۱۷۰) قول من یقول: ان آهل النار 
یعذبون فبها ال وقت حدود نم پخرجون منها ويخلفهم آخرون. ابطله بعدة آیات 
ساقها كلها صريحة في عدم خروج آهل النار منها وکان آخرها آية الاعراف 
المتقدمة : #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَمّ الخياط © . قال عقبها : 

« و هدا ا ۷ 
الکفار os‏ ای ۱ 

والذي يدور في ذهني من الجواب على وجهين : 


الأول: اما أن يقال: إن صريح کلامە ء ینائی ما ہے اليه باستنباطه. فهو 
لزي ينبعي الاعتاد عليه ونسته البه» وهو الأحب 


والآخر: أن يجمع 5 الصریح والستنبط فيقال: الصريح يريد به دخول 


الكافر الجنة بعد خروجه من النار . فهذا هو الستحیل وأما المستنبط فإنها يريد به 
دخول ا نة بعد فناء النار ! ) 


وهذا الجمع وإن بدا غريبا » فلیس بأغرب من تفریقه بین انتھاء عذاب الکفار 
بخروجهم من النار» فهذا مستحيل أيضأء وفقا لجميع العلماء ٠‏ وبين بين انتهاء عذابهم 
بفناء التار ‏ فهذا آمر جائز بل واقع عنده ويحادل فيه ويصول ويحول. ويتأول 
لنصوص الصرعة الخالفة له. ما لا نعرفه عنه , وانغا عن اهل البدع والاهواء 
الذين قضى حياته هووشيخه في الردعلیهم والکشف عن ضلاهم. 


۳۹ 


وبغير هذا الجمع لا يمكن أن يفهم كلامه في رده على مخالفيه , فانظر إلى قوله 
في «الحادي) (؟/80١):‏ 2 

و الطريق الثافي. وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها فإن في 
القرآن دليل واحد يدل على ذلك ؟! نعم الذي دل عليه القرآن: ان الكفار 
خالدين في النار أبداً, وامهم غير خارجين منها و.. و... و... وليس هذا مورد 
النزاع» وإنما النزاع في أمر آخر» وهو انه هل النار أبدية أو تما كتب عليه الفناء . 
قال : 0 ظ 00 

١‏ وأما کون الکفار لا يخرجون منها و9 لا یفتر عنهم ٩‏ من عذابها ول لا 
يقضى عليهم فيموتوا © » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل نی سم ال خیاط 4 فا 
يختلف ني ذلك الصحابة والتابعون ولا أهل السنة... 

فهذه النصوص وأمثاها تقتضي خلودهم في دار العذاب» ما دامت باقية ولا 
يخرجون منها مع بقائها البتة )7 ! . ۵ 

فتأمل نقله اتفاق الصحابة ومن بعدهم , على انهم لا يدخلون الجنة كما في الآية 
الكريمة . فإنه لا يتفق مع ميله إلى انهم يدخلون الجنة يوما ماء إلا يحمل الدخول 
المنفي على دخول مقرون بخروجھم من النار ء والدخول المثبت على دخوطم بعد 
فناء النار كما ذكرنا! وهذا المعنى يكاد يكون صرجا في سياق كلامه على هذه 
الطريق في كتابه « شفاء العليل». فإنه قال بعد الآيات النافية المتقدمة ما فيها الآية 
النافیة لدخوظم الجنة ء قال (ص :)٦٦٢‏ 

« وهذه الطريق لا تدل على ما ذكروه» وإنما يدل على انها ما دامت باقية فهم 
فيها » فأين فيها ما يدل على عدم فنائها ؟ ». 

قلت : فكأنه يريد أن يقول: وأين الدليل أيضاً في الآية المذكورة على نفي 


.)١١8 وقد لخص المؤلف رحه الله هذا الكلام ورد عليه في مواطن منها (ص‎ )١( 


4 ٠ 


دخوهم الجنة بعك فناء النار ؟ 


۰ فيا سبحان الله ما يفعل التأويل بأهله. وإلى أي حضيض سحیق یہوون به فيه 0 
- وإلا فقل لي بربك : كيف يمكن لاہن القم ۾ أن ينكر أبدية النار ببقاء أهلها فيهاء ٠‏ 
وعدم دخوهم الجنة مطلقاء > لولا تشىثه بذاك التأويل ل البشعء وهو المعروف ؤ 
بمحاربته لعلماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة. لتأوهم کثبرا من آیات واحادیث _ ۱ 
الصفات , كاستواء الله على عرشه. ونزوله إلى السماءء ومجيئه يوم القيامة» وغبر ۵ 
ذلك من التأويل الذي هو أيسر من تأويله. فقد قال به كثير من المتأخرين خلافا 


للسلف» وأما تأويله فام يقل به أحد منھمء لا من السلف ولا من ا خلف إلا تقلیدا ا 


E E Pa لشىخه » ولقد‎ 
. : سلفي‎ 

٦‏ تكم في سس انیا 

وكان في المحنة يقول : 


؛ كيف أقول مالم يقل؟0. 


وان ما يتنه ل الباحث المتأمل أن يرى موقفين متباينين أشد التبين لابن تيمية 
رحمه الله تعالى » فإنه في الوقت الذي مال ای القول بفناء لنار وانتصر له ابن القم 


داك الانتصار الغريب المتكلف , نرى ابن القيم نفسه قد عقد في «الحادي» ستة | ۱ 


أبواب في مسألة أخرى هي أهون من هذه بكثير من حيث موضوعها ومن حيث | 
اختلاف العلماء فيها الا وهي: ظ 


جنة نة آدم عليه السلام ني أهبط منها ۽ هل م هي جنة الخلد تي وعد بہا التقون 0 





0 8 ومذا کنر في کلام اد آنظر ما طبعا من مسائله وهي: ال اه ید وی 
اين هانىء النیسابوري ء وا خرقي 07 ۱ ۱ 00 


)0 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمة في وع الفتاوی؛ (rer ۰ ۱١(‏ 


٤١ 


أم غيرها ؟ على قولين للعلماء , أطال النفس فيها جداً (ص 2۳ - ۸۰) وذکر 
حجة كل منهماء وما له وما عليه » وعلى الرغم من أن من القائلين بأنها ليست جنة 
الخلد أبا حنيفة وأصحابه, وابن عينية كما حكاه ابن القبم» ومال إليه هو في آخر 
الباب الرابع ( ص 1۸ - 1٩‏ ): على الرغم من ذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية 
يرده بكل صراحة وشدة فيقول في بعض فتاويه : 

والحنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعةء ھی 
جنة الخلد . ومن قال: إنها في الأرض بأرض اللند . أو بأرض جدة. أو غير ذلك 
فهو من التفلسفة واللحدین آو من |خوانهم البتدعین. فان هذا یقوله من یقوله 
من التفلسفة والعتزله » . 

فأقول: أليس كان الأحق بمثل هذا الرد الاشد » من قال بفناء النار أياً كان 
القائل لأنه لم يقل به أحد . حتىولا المعتزلة ‏ ولأن أدلته وهمية لا حقيقة لهاء كم 
سيفصل المؤلف القول في ذلك تفصيلاً. ويبين بطلانها تبياناً بحيث لا يدع شبهة 
إلا أطاح بہاء ولا متأثراً بها إلا أعاده الى الصراط المستقيم يمشي عليه سوياً. 

غير ان هناك شبهة أخرى أوردها ابن القم رحمه اللہ ء لم أر المؤلف جزاه الله 
خيراً تعرض لاء فلا بد لي أن أذكرها ارد علیها ها يبدو تاد تال 
آن يلهمني الصواب. ويعصمني من الخطأ . 

قال قي «الحادي » (۲۲۱/۲): 

« لو جاء ابر منه سبحانه صرعا بأن عذاب النار لا انتهاء له وانه أبدي لا 
انقطاع له لكان ذلك وعیدا منه سبحانه , والله تعالى لا يخلف وعده., وأما الوعيد 
فمذهب أهل السنة كلهم : أنإخلافه كرم وعفو وتجاوز بمدح الرب تبارك وتعالى 
عليه » فانه حق له إن شاء تر که وإن شاء استوفاه, والکری لا يستوفي حقه. 
فكيف بأكرم الأكرمين. وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف 
وعده. ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده. وقد روى أبو يعلى. . . عن أنس 

۲٢ 


رضى الله عنه آن رسول الله ( مَلِمٍ ) قال: من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجزہ؛ ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار ». 

وأقول وبالله المستعان : 

الاو كتاباً وسنة بأبدية النار وعذابہا كا تقدم » فلا داعي 
للاعادة» وما نس تشبث به ابن القم رجه الله في خلاف ذلك مردود » بل باطل کم 
اي شرحه من الولف رحه اه ان 

ثانياً : ما ذكره: أن مذهب أهل السنة كلهم جواز إخلاف الله لوعيده» لا 
أعلمه بهذا الاطلاق» وقد بحث شيخ الإسلام الخلاف المعروف بين المرجئة 
والعتزلة في الوعد والوعيد في مناسبات شتى فام يذكر هذا" بل صرح بخلافه في 

بعض الواطن فانه بعد آن ذکر حدیث الشفاع وغيره في دخول بعض 

الوحدین النا وخروجهم منها قال (۱۹0/۱7): 

«وفيه رد على من يقول: «١‏ يحور 8-7 أحداً 
النار » كما يقوله طائفة من المرجئة والشيعة.. 

فاذا / يحز هذا الاخلاف في حق الوحدین. فکیف جوز الإخلاف الأكبر 

الثا : قوله : « ولم يقل في موضع واحد : لا يخلف وعيده». 

فأقول: قد فاته - عفا الّه عنا وعنه - قوله تعال في (ق /۲۷ - ۲۹): قال 
قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعید . قال: لا تختصموا لدي وقد 
۶ سي أنا مک 

وطذا قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحه هعقب( ع1۹۸/۱): 7 

ووهذا يقتضى أنه صادق في وعيده ارضا وان وعبده لا یدل. وهدا عا 





.)۱۳۸ - ۱۳۷/۱( أنظر «فهرس ججموع الفتاوى» (أحكام عصاة الموحدين - الوعد والوعيد)‎ )١( 


4۳ 


۱ احتج به القاثلون أن فساق اللة لا يخرجون من النارء وقد تكلمنا عليهم في غير 
هذا و ؛ لکن هذه الاية یضعف جواب من یقول : : ان اخلاف الوعید جائز ؛ 
فإن قوله: #ما يبدل القول لدي € بعد قوله: #وقد قدمت اکور 
دليل على أن وعيده لا يبدل > کا لا يبدل وعده». 0 
0 رابعا : حدیث ۳ المذكور اسنادہ ضعیف كما کے سی الا حادیث ۱ 
٠‏ الصحیحةء (٢٢٥۲)ء‏ وعلى فرض ثبوتهء فهو بمعنى قوله تعالى : «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ وما في معناها من الأحاديث ٠»‏ 
نان ابیت في الوحدين وليس في الشركين : فهؤلاء وةیم سی 
الآية وغيرها. 
وإلى هذا ل الا الرتضی ی المانی ا الحق على الخلدق , 
(ص ۳۸۹) ٠:‏ والحق أن الله لا خلف الوعید إلا أن يكون استثنى فيه ». وهذا مما 
بشعر به قول ابن تيمية نفسه في « جموع الفتاوی ؛ ( ۳۷۵/۲۶ ) ذا قال : 


« وأحادیث الوعید یذ کر فیهاالسبب؛ وقد بتخلف موجبه لوا نع تدفع ذلك ؛ 
اما بتوبة مقبولة» وإما. بجسنات ماحیةء وإما عصائب مکفرة واما بشفاعة شفیع 
مطاعء وإما يفضل الل ورحته ومفرت, اه إلا يغفر أن يشيرك بهء ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 5 | 

فهذا ا مضہ رجه الله كالتفصيل لكلام دب وت ان 
0 الإخلاف للوعيد نما لجح و ب ري دي 

الله لا يغفره 3 0 ۵ ۱ 
1 فتأمل في هذا يتبين لك خطأ ابن القم في بعض ما يدعيه ويعزوه لأهل السنة . ۱ 
ى دون قيد أو شرطء ٠‏ فيكون ذلك مثار شبهة عنده تحمله على أن يتأول النصوص . 

القاطعة الدلالق فیخرج بذلك عبا عليه أهل السنة والجاعة» یف ف الخطأ من 
حيث لا يدري ولا يشعر. | 


وإن من العجيب حقاء ان ینفرد بالاغترار بكلامه في هذه المسألة الخطيرة ٠‏ 
لعلامة السید محمد رشید رضا رحه الله تعالى ؛ لما تعلم عنه من استقلاله في الفهم . 
وبعده عن الحمود والتقلید » » فإنه مع ذلك تابعه عليه دون كل من وقفنا على 
كلامه من المحققين الذين وقفوا عليه ولم يتابعوه» أمثال الآلوسي أَباً وابناً وغبرھا ۲ 
من سبق ذكرهء» فقد نقل السيد رشيد كلام ابن القم على طوله من «حادي ‏ 
الارواح» في تفسير سورة (الأنعام ) (ج ۸ ص 1٩‏ 512 ) تحت « فصل في 
الخلاف في أبدية النار وعذابها » وختمه مفصحاً عن اعجابه به بقوله: 


« وانغا أوردناه بنصه على طوله ما تضمنه من الحقائ ق التي نوهنا 0 
آخر أهم. وهو اننا نعام ان أقوى شبهات الناس من جميع الأمم على الدين قول 
أهل كل دين من الأديان لشهورة انهم هم الناجون وحدهم. وأكثر البشر 
یعذبون عذاباً شدیدا دا لا ينتهي انا بل گر ألوف الألوف المككررة من 
الأحقاب والقرون ولا يزداد إلا شدة وقوۃ وامتداداء مع قوهم ولا سما المسلمين 
منهم : إن الله تعالى أرحم الراحمين» وإن رحمة الام يي الوحيد 
لست الا جزءا صغيراً من رحة اللہ لی وسعٹ کل شی 

وهذا البحث جدير بأن يزيل شبهة مژلاء فیر جع e‏ منهم ال دين الله 
تعای مذعنن لأمره ونهیه. راجین رحته خائفن عقابه الذي تقتضيه حكمته 
لأنہم لا يعلمون قدره». 0 0 

قلت : هذا لكلام خيال لا حقيقة له في الواقع» لأن الأصل في هذه المسألة 
وغیرها من السائل الاعتقادية الغيبيق ؛ انما هو الايمان بما جاءنا عن الرحجن الرحم» 
العلم الحكي» كا قال في القرآن الكريم: هدی للمتقین. الذین یژمنون 
بالغیب 4۴ . 





) وقد آشرنا إلى الصواب في التعليق على « محتصر تفسير المنار» ج ۰۵۱/۲ مع أن السيد‎ )١( 
رشيد رضا  رحمه الله لم يسترسل فيهء وهذا بدلك عل فوائد مختصر النار» وتعلیقات الشیخ‎ 
. مد کنعان؛ وقد قمت عراجعته جعته وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي‎ 


۵ 


اف 


لمکم ۱ ۲ هو الاهان بکل ما غاب عن عقلك » فمن ۸ یمن بما أخبر به تعالى من خلود 
الكافرين ف انار ماد ؛ لأن عقله لم يقبله. » فلن يؤمن بعقاب يبلغ مثات 
لسنین. آخبر به رب العالین فی مثل آية [ لابثين فیها أحقاباً 4 ولو على افتراض 
أن له آمد منتهياً « لا يعلمون قدره»! إذ ان لبثهم هذه المدة الطويلة التي تزيد على 
مدة عمرهم الذي قضوه كافرين أضعافاً مضاعفة, فلو أراد أحد أن يقنعهم بباء 
ال ل ل الایان با 


ورسوله. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن العبث بل من الضلال أن يحاول أحد إقناع الشاكين 
في أصل الدين ببعض ما جاء فيه من العقائد . من طریق العقل الجرد عن الایان, 
فإن هذا مع كونه لا يثمر معهم إلا الخسران فإنه ليس من سبيل المؤمنين . 
بل هو سبیل التأثرین بالفلسفة وعم الکلام , الذي حلهم ای تأول آیات وأحادیث 
لصفات. وتفسیرها با یتناسب مع عقوهم وأهواء أمثالهم من ضعفاء الإيمان, 
ورا فعل دلك بعضهم لاقناع الاخرین. وان کان هو في قرارة نفسه لا یژمن 
بدلاث التاویل» فهل یکن آن یکون کلام السید رشید رضا من هذا القبیل بغية 
إرشاد من صل عن سواء السبيل ؟ 

فقد كنت لقيت رجلاً فاضلاً في بعض أسفاري الى المغرب منذ بضع سنینء 
یظهر انه سلفي العقيدة. فزرته في داره. 0 

ودار البحث في الدعوة السلفية هناك. وإذا به يصرح بأنه لا يرى مانعاً. في 
سبيل تقريب الناس إليها من تأويل ایات الصفات واحادیٹھا لاقناع المخالفين ! 

فقلت له: : عجباً كيف يکن أن يكون هذا؟ إذ كيف تقدم إليهم معنى 
للنص . انت وف بخلافه أولاء ثم كيف تكون قد دعوته ال مذهبك السلفی 
وقد قدمت الیه العنی اخلفی ؟ ٍن آخشی ما آخشاه آن یکون هذا من باب قول 
من قال: وداونی بالتی كانت هي الداء ! 


٤٦ 


وختاماً أقول: لقد خرجت من دراستي مذه الرسالة النافعة للامیر الصنعانی 
رحفه الله تعالى بالعبر الآتية : 

الأولى: انني ازددت اعاناً ویقیناً بالقول الأثور عن جع من الائمة: «ما منا 
من آحد الا رد ورد علیه الا البي ( #2 )۰۲۳۰ فهذا شیخ الاسلام ابن تیمیه 
زلّت به القدمء فقال قولاً لم يسبق اليه ولا قام الدلیل علیه ومن هنا قالوا : 
زلة العالم زلة العالّم »» فلو اننا کنا مبتلین بتقليده» كا ابتلي كل مقلد بتقلید 
امامه ؛ لزللنا بزلته, ولذلك قالوا : «الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف 
الر جال ) . ۵ 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

الثانية: بطلان الخرافة التي يطلقها اليوم كثير من الكتاب الإسلاميين 
المعاصرين » وفيهم بعض من يلون شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الخلاف في الفروع 
وليس في الأصول. 

وقد يسارع بعض الجاحدين لعام شيخ الإسلام وفضله ‏ الحاقدين عليه لرده على 
أهل الأهواء والمبتدعة. المبغضين له لإخلاصه في الدعوة لاتباع الكتاب والسنة 
فيقول: إنما الخلاف في الأصول من ابن تيمية وأمثاله المخالفين للجمهور ؛ والمثال 
آمامك . ظ 

فأقول : کذبت واللّه» فان الخلاف الذموم إنما يكون من المصرين عليه بعدما 
نبین مم ا حقء کما في قوله تعای : لومن یشاقق الرسول من بعدما تبین له امدی 
ويتبخ غير ستبيل المؤمنين نولّه ما تولى وصلله جهغم وساءت مصیرا ‏ . 

والشيخ رجه الله لم يعرف يوماً بالاصرار على الخطأ مها كان نوعه» بدليل 
رجوعه عن كثير من آرائه التي كان عليها بعدما تبين له الحق » وقد ذكرنا فيا سبق 





. صفة صلاة النى ( یه ) » (ص ۲5 - ۲۷ - الطبعة العاشرة)‎ ١ أنظر‎ )١( 


4۷ 


نماذج منهاء وأما خلافه في هذه المسألة فهي زلة منه بلا شك يغفرها الله له إن ٠‏ 
شاء شاه اله تعال کغاء جهاده في سبيل اله إلى آخر رمق من حياته حق توفي في سجن 

مشق مظلوماً بعيدأ عن أهله وتلامذته وكتبه ولغير ذلك من الأسباب التي سبق 
٠‏ التحدث عنها . 


واخلاف الذموم حقاً :نما هو من أولئك المقلدين » الذين يصرون على التدين 
بالتقلید » والاعراض عن الاهتداء مهدي رسول اللہ ( ملا ) مباشرة والاخلاص له 
في اتباعه وحده دون سواه الذي هو من لوازم الشهادة له بأنه رسول اللہ ( یہ ا 
وقد آمرنا بطاعته استقلالا + لا يشاركه في ذلك أحد من البشر في غير ما آية من 
آیات اللہ تبارك وتعا یء فأي خلاف شر من هذا الذي عليه المقلد هذا الذي يظل 
لیس آيات الله تل علي م يمر سنتكوا يما ا داب ال 
[ الجاثية/م ]. 


فالخلاف حقيقة واقعة - مع الأمف اضولا زفزوها ی فد مد تج مها و 
الرضا بباء وإنما يجب على أهل العلمء » أن یجاولوا في کل قطر ومصر تقلیله قدر 

الاستطاعةء ولا سبیل إلی ذلك إلا بشی۔ + واحد , وهو تحکم الکتاب والسنة في کل 
خلاف» کبا هو صریح قوله تعال : 9 فان تنازعت في شيء تک 
إن کنم تزمنون باللہ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » . 


التالنة : : لقد "وجدت ف هذه الدراسة مثلاً ا يضاف الأمثلة العدیدة 
۱ التي کنت ولا أزال أشير إليها في كتابي « سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة - 


0 رم السيء في الأمة» نصحاً وتحذیراًء لأن من آثارها السيئة انها تصرف كثيراً 


ا من العلماء ٠‏ والفقهاء ٠‏ فضلاً عن غيرهم عن تبني الحكم الصحيح فيا هم فيه ختلفون 
من العقائد والأحكام » وقد تكون معارضته لنص أو نصوص في الكتاب والسنة ٠‏ 
الصحيحة ء فقد وجدت أن الذي فتح لابن تيمية وابن القم باب التورط في القول ‏ 
بفناء اناه إلا عو يعض اکا اللروية عن ب بعض الصحابة , والأحاديث المرفوعة . 


4۸ 


لها لا ب رضي ال عنه لوٹ 
أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان هم يوم يخرجون فيه ». وإن حاولا تقوية ۰ 


5 ۱ إسناده بتكلف ظاهر لمخالفة ذلك المقرر في عام مصطلح الحديث» وقد بينه المؤلف ظ 


رحمه الله ببانا شافی » لکنه قد تابع ابن القم في السكوت عن أسانيد ساثرها» .. 
0 فاشترك معه في إيهام القراء یم وا تیار ل لا 
اا اون وحديث أي أمامة (ص ۸۲)ء ر جابر .( من :۸ وحديث 5 


امامة الاخر (ص ۱۳۸). 


ال غبر ذلك من اروایاتالواهية. کحدیث آن همریسرة (ص ۰/۱۱۵ وزاد 
المؤلف عليه أحاديث آخری» لكنها لم تبلغ مرتبة الوضع . مع کونها لا علاقة ها 
مباشرة بالرد. کحدیث ابن مسعود وغبره ( ص۰۷۰ وحدیث البهتنی 
ص ۱۰۳) وحدیث آیي الدرداء (ص ۱۳۶) وغيرهاء مما قد يكون فيها ما هو 
م اا ابر عد اوري بارا E‏ 
السکوت عنه! 
من -أجل ذلك رأيت من واجبي أن أبن في التعلیق مراتب تلك الأحاديث» 
وأميز صحيحها من سقيمهاء وضعيفها من موضوعهاء ليكون القراء الكرام على 
هدى من أمرهاء راجياً أن يشار كوني في هذه العبرة» وأن تكون حافزاً لهم على 
آن یتذ کروا معي حقيقة علمية منهجية هام طاما أهمل القيام بها جماهير العلماء 
و سار رر را 
انه يجب على كل باحث أو كاتب في موضوع شرعي » یقوم علی الاستدلال _ 
ببعض الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسام . ۵ ۵ 


۵ - أن بضع تلك الأحاديث بي يديه وجري علها تيت ديا لمر درجها ٠‏ 
صحة وضعفا فا کان منها صحیحاً احتفظ به واعتمده. 


وما كان ضعيفاً؛ نظرء فان کان شدید الضعف آهمله مطلقاً وت رکه وإلا 0 


18 


احتفظ به كشاهد» مع التنبيه على ذلك. ثم يتجه بعد هذه التصفية إلى البحث 
الذي هو في صدده, فیحرره. ویستدل له با صح من الأحادیث ويتفقه فيها . 

واعلم يا أخي المسام! ان كل من لم ينهج هذا النهج العلمي الصحيح في بحثه ؛ 
ينتهى الأمر به الى انحرافات خطيرة؛ لا ينجيه من الوقوع فيها انهم كانوا غير 
قاصدین ها ما دام انبم م يسلكوا السبيل التي تحفظهم من ذلك» وقد قيل : 

بير عيبيو النجاة ولمى تسلك مسالكها 
إن السفيئن ةلا نجري على اليبس 

ولعله ما لا خفاء به, آن من ۸ ینهج هذا النهج العلمي وآهمله. فإنه معرض 
لأن يؤاخذه ربهء لأنهكضى ما لا عام له به: وقد قال تعالى في کتابه : ولا قف 
ما ليس لك به عام إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ©. 

وقال ( عتم ) في حديث ( قاضيان في النار ): « ... ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار ». 

رواه أصحاب السنن وغيرهم » وهو مخرج في « إرواء الغليل » برقم .)51١5(‏ 

وهذا بخلاف ما لو تبنى هذا المنهج في بحثه , وضم إليه ‏ طبعا ‏ ما لا بد من 
للعرفة باللغة وأصول الفقه وغیره فهو مأجور ولو أخطأ لقوله ( ع4 ): 

« إذا حكم الحام فاجتهد نم آصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 


أجر واحد . 


آخرجه الشیخان وغیرهیا وهو خرج ی «الارواء » برقم (۲۵۹۸). 

وأنا حين أذكر بهذا الواجب أعام ‏ والأسف يملا قلبي ‏ انه لا یستطیع القیا 
به الا القلیل جدا من العلاء المستقلين » لانصراف الجاهير منهم عن دراسة اصول 
احدیث ‏ وتراجم رواته وتاریخهی الامر الذي لا بد منه لكل من يريد التمكن 


۵ ۰ 


من تمييز الحديث الصحيح من الضعيف بنفسه. مع التوسع في تتبع طرق الحديث 
وشواهده من تلك المصاذو الخديكة الطوعة منها والخطوطف مقروناً بالصبر 
والأناة وعدم الاستعجال في اصدار الاحکام. کما یفعل بعض الناشتة اليوم . 

غير ان هذا لا يعني إعفاءهم من واجب الاستعانة علی التمییز بأهل العام بذلك ‏ 
والتخصصین فيه » كما يستعين الجاهل بالفقه مثلاً بالفقهاء ‏ ولا أقول المتفقهة! - 
فيسألهم عن كل ما نزل به أو ما كان بحاجة إلى معرفته, إعالاً لقول ربه: 
فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون 4 . وتجاوباً مع حديث نبيه : « ألا سألوا 
حين جهلوا فإنما شفاء العى السؤال». 

رواه آبو داود وغیره. وهو خرج في « صحیح آليي داود » (5115). 


وذلك کله یکون ما بسژاهم مباشرة وجها لوجه ان تیسر . وإما بالرجوع الى 
کتبهی وهو متیسر واحمد للم وقد كنت ذكرت طائفة من الكتب الحديثية التي 
تساعد الباحث على القيام بهذا الواجب في مقدمة « سلسلة الاحادیث الضعيفة ». 
فليرجع إليه من شاء . ۱ 

هذا , وعلاوة على تخريج أحاديث الرسالة» ومبیز صحبحها من ضعیفها . فقد 
قمت بتعليقات أخرى مفيدة إن شاء الله تعالی. وترجت لبعض الأعلام كما 
خرجت کل الآيات الكرية الواردة فيهاء واجتهدت في تصحيح بعض الأخطاء 
التي وقعت فيهاء وإملاء الفراغات التي نتجت من تسلط الأرضة على نسختهاء 
حتى ذهب منها بعض الألفاظ » فاستدر كتها ء إما بالرجوع إلى الأصل الذي نقل 
عنه الصنف. واما بالنظر في السباق والسياق» ونبهت على ذلك غالبا بوضع 
الستدرك بن معکوفتن 1 غ راجا من اله تعال آن پیسر لنا الوقوف عل 
نسخة آخری: نستعین بها على تدارك ذلك على الوجه الأكمل في طبعة أخرى إن 
شاء الله تعالى . ۵ 


فاللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها . 


۵ ۱ 


واحفظها من شر الفتن. ما ظهر منها وما بطن . واذا آردت بعبادك فتنة فاقضنا 
وان یکشف عني ما آهمني ویرفع عن المسلمين جميعاً ما هم فيه من البلاء ‏ وتسلط 
" الأعداءء إنه سمیع جیب . 


وسبحانك الله وبحمدك. آشهد آن لا اله الا نت أستغفرك وأتوب اليك . 


روت ۱ دي اجه سنه ۱ ها 


6۵ ۳ 


دور م إلى اس سر عمق جه اس زر نمی د تا کر 2 ۰ 
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تی قا رسمه ناا د ی ساع عن ۱ - ۳ 

مرو 0 حر ا لہ کن ت کیا جس مر جر رمث 
احزالنا رڈ ' کعلں یکا فى کا و دروم کي رن گاج 7٣ا‏ 0 
مع ار اسهم لشسن سر لابقا نی ٹ اهنا _ کرک ٠‏ 
جا کا بو + جود قد د دک ۰ مرش ۔ کت سپ ٹا رھن کا مل : 
ا کی ارت نت دا نیرید تک س مروا دد ء٥‏ و ا درو سب رح م6 
3 ولتت یش دما اد رتح 2 3 
۱ وس الا بر کو دض تات ن رر ' لے ور 
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انا جی سما ۱ " راوں ذا هاا ى »© كوا ۰ خر ' 
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ات جنر اسیا ااا صيمو انز جذاو تك و مو وتا 


کر ظ 
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صورة ا فحة الاو المخطوطة لرسالة ابن تيمية من خزانة المكتب الاسلامي . 
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کر جم مهای ربیب نها ب رځڅره دهع و افص 5ل بلس کان روط 
یٹ ا 9 ا اسر وفردکره الاري ا سس سل گر 
ناس و میج يب وامتارذ زاعند حا اد کا یرہ 
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عم ی کی نا ما تخ راما ی سخا دیا ی حال لے حال ة اخلط مى عليهاما + 
رهم ایحا :شد د ھتی > دکاقان شای ماعن ور دہ اع رإھر! ى 


یه نج یف نفد مه ودک ےس ان فا ٹھا 
مالقا لحنة واا كفل و مش ھا ما مع عاتن وجرواغرها: ۱ هه 
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صورة الصفحة الثانية المخطوطة لرسالة ابن تيمية . 
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1 السام ام ری للها ١لا‏ طبب یکی 


رف شب وجا جرخمت 2 جو سا ت 
اذا پٹ و سے ما فی للا اظالۃالققی 
اورو ت! ا یناد العتاب تعاوت لا خیرت عن لان ان کی داب 
إا بى تناج الازب وااظلءا لشؤاذ اعنم بالنا.. ڪا ڪام رت 
مى كك الس ن هذا حقوناق لق کا وجد ق رنب الدشاو خا مر نه 
ریزو بانب ن تام لله اماخاع ی از اسر الا یا ضرق 
بذ وگو و الا الحناًب فمن تناد حص بل دب ن امناحضة الى دمالا 
ونی سام وشنا کا جا ا لارا ی دک گرا سنا کوج دہ ار ال کے 
باوج متا الد - امه کرک ره اب رہ 
: ا دج وت 
ولا شاطلب ۳ د 0 دهع ماد ونبراد مرن وب 
جو الم نفلت انعم رم متم 0 | 
تغئ‌اعات لک میں ری دض باط تول الور 
یا اون بان مه تام تا 
e‏ ۳ ایا دسا د الا راز تاھ لل ریما 


ح 5 
تج 


صورة الصفحة الثالثة المخطوطة لرسالة ابن تيمية. 


۵ ۵ 


3 مارم 
5 ال ار 7 بر ادو کر 
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وا اما کون رو وم بل لاد !هه 
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2 رتوا اح !لام لور يلاد 
یو مس اور ٠‏ ون كال الئل 
ارم را 7ت ا ویر ماج ذو او و 
الاساركل درس ار ووتو لا کر راا و 
لور وا ےی ف رن الال مالیا سر 
اش یر 


e ۵‏ الصفحة الازل لخطرطة الصنعاني من خزانة الكقب الاسلامي رقم ۱ 
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٤ ۱‏ 
صورة الصفحة الأخيرة لمخطوطة الصنعاني . وتیل 
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رفتء‌الاسنتار 
لابط َال أدلة القائلينَ سَنَاء الكار 
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الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجود, الذي وعد الذين 
سعدوا بدوام النعم في جنات الخلودء وتوعد الذین شقوا بالابدية 
في النار ذات الوقود» وأخبر أنه مبدمم جلودا ليذوقوا العذاب كلا 
نضجت منهم امجلود» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدافع عن 
قائلها إذا كانت الأعضاء ء هي الشهود » وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله صاحب القام الحمود. في یوم بموع له 6 وذلك يوم 
مشهود صلى الله عليه وعلى آله الركع السجود . 2 
وبع فإن السائل أدام الله له التوفيق ‏ وسلك بنا وبه مناهج 
ذوي التحقیق » طلب كشف الاستار عن وجه و فناء النار » 
ودخول الشرکن من أهلها مداخل الأبرار . وهذه السألة من . 
غرائب المسائل » وما خلت عنها آسفار القالات الحوافل . وأشار 
إليها السيد الإمام مد بن إبراهي ره الله في « الإيثار ,''' وقال: 


)۱( يعني کتابه ایثار الق عل الق » (ص ۲۱۹ - طبعة الاداب والید ). 0 
٦‏ ۱ 


ر وقد آفردت في هذه المسألة مصنفات حافلة منها لابن 


ا » ومنها لتلميذه شمس الدين » ومنها لاذه" ء ومنها لي ). 
هذا لمظه . 


و آقف على غير ما في « حادي الأرواح ) ولعل الله سبحانه 
يعين بالوقوف على مؤلف الذهبي والسيد مد بمنه وفضله . 


وحيث استكشف السائل عن حقيقتها وما عليها من الدلائل تعين 
[ علينا ] ۳" آن نکشف عن وجوه آدلتها النقاب ونبرز الطوي تحت 
لثامها بعيون أذهان أول الألباب» ونستوفي فيها المقال» وان 
خرجنا عن الڑیجاز إلى الإطناب والإسهاب» لأنه ع وجودٌ ما ألف 
فيها فيحال عليه , ولا أعرف فيها منازعاً لمدعيها فأرشد إليه . 


ولیعتذر السائل(") عن تأخر الجواب» فإنه م يكن استخفافاً 


(۲) آنظر القدمة (ص ۸). ۱ 

(۳) لعله يعني « الجزأين في صفة النار » فانه قد ذکره الدکتور بشار عواد معروف في 
تقديمه لكتاب « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذمي (ص ۱۵) . وما ألف في 
المسالة: « الاعتبار ببقاء الجنة والنار» لتقي الدين على بن عبدالباقي السبكي 
الشافعي ا متوفی سنة ست وخسین وسبعائةء ذکرہ كاتب جلبي في « کشف 
الظنون » ولم أقف عليه وكأنه رد مباشر على ابن تيمية رجه الله تعالى » ومن ذلك 
١‏ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي ا متوفی 
سنة (۱۰۳۳). 

. سقطت من الأصل‎ )٤( 

. کذا الأصلء ولعل الصواب ( ولنعتذر للسائل) کما يدل عليه السياق‎ )٥( 


1۲ 


بالسائل ولا تحقيرآً للمسائل» بل لما يتواثب على القلوب من 
الاشتغال . ولم يزل التسويف حتى تقضت آیام ولیال ء فنقول : 

اعم أن هذه المسألة أشار إليها الإمام الرازي في « مفاتيح 
لغیب :۳" ول يتكام عليها بدليل نفي ولا إثبات, ولا نسبها إلى قائل 
معين » ولكنه استوفى المقال فيها العلامة ابن القم في كتابه « حادي 
الأرواح ای دیار الأفراح »۳ نقلاً عن شيخه العلامة شيخ الاسلام 
أبي العباس ابن تیمية فانه حامل لوائها» ومشید بنائها» وحاشد 
خيل الأدلة منها ورجلهاء ودقها وجلهاء وكثيرها وقلیلها" وأقر 
كلامه تلميذه ابن الق وقال في آخرها  :‏ إنها مسألة أكبر من الدنيا 
وما فيها بأضعاف مضاعفة » هذا كلامه في آخر المسألة في « حادي 
الأرواح » وإن كان في«الحدي النبوي » أشار إشارة محتملة لخلاف 
ذلك ؛ حبث قال: ظ 


«ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات تطهر النار 


(7) ج ۱۸ ص ۲۳ - الطبعة البهیة المصرية . 0 

(۷) « حادي الأرواح إلى ديار الأفراح ». كذا وقع في الأصل :( ديار ) والذي في طرة 
الکتاب ومقدمته : ( بلاد) . والبحث في المجلد الثاني منه (ص ۱۱۷ - ۰)۲۲۸ 
وعزو الولف الاستیفاء لابن الق مسام وآما قوله. نقلاً عن شیخه ابن تيمية» 
فغير مسام, لأن الكثير منه بل غالبه لم يعزه لابن تيمية. وانظر المقدمة 
(ص ۸). 

(۸) قلت: ابن القم بهذا الوصف أولى من شيخه ابن تيمية كا بينته في المقدمة 
( ص ۷) 


1۳ 


خبثه, بل لو آخرج منها عاد [ خبيثاً ] وکا کان» کالکلب اذا 
دخل البحرتثم خرج منه وقد حرم الله عليه الجنة) انتهى 
" کلامه )۹ ۱ 

قلت وحيث كانت بهذه الثابة التی ذکرها من أنها أكبر من 
الدنيا فلا غنى لنا عن نقل أدلتها الى ارتضاها ابن تيمية » وتعقب 
كل دليل بما يفتح الله به من إقراره» أو بيان اختلاله . فنقول : 

قال ابن القبم بعد نقله لأقوال می والمعروفة في كتب 
المقالات : 


١‏ السایم: قول من یقول بل يفنيها (اي النار) خالقها تبارك 
وتعالى فانه جعل ها آمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها » . 

بريد ویدخل الله من كان فيها من الكفار امجنة كرا ستعرفه من 
الأدلة التي ذكرنا ‏ ثم قال : 

[ قال ] شيخ لاسلام ( يريد به شيخه أبا العباس ابن تيمية) : 
وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 
وغيرهم ) . 


)ٰ۹( يعني ابن الق ف « اهدي النبوي » وهو المشهور ب «زاد المعاد ف هدي خير 
العباد» ذكر ذلك في آخر مقدمته الرائعة. وفي كلامه اشارة إلى قوله تعال : 
«إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار © [ المائدة/ ۷۲ ] . 


1٤ 


ثم ساق بسنده الى الحسن البصري أنه قال : قال عمر: « لو لبث 
أهل النار كقدر رمل عالج لكان هم [على ذلك ] یوم یخرجون . 
اہین بل رواية «عدد ۴٩‏ رسل عالج :۲۳1 قمال این تیمية: 
+ واحسن وان ) یسمع من عمر فلو ‏ يضح عازه عن عمر ‏ بجزم 


به ». انتهی کلامه(۱۱۳ . 


وأقول فيه شيئان : 


الاول: من حيث الرواية فإنه منقطع» لنص شيخ الاسلام بأنه لم 
يسمعه الحسن من عمرء واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر 
لا جزم به يلزم أن يجري في کل مقطوع یجزم به راویه""" ولا 
یقول هذا آئمة ا حدیث كا عرفت في قواعد أصول الحديث» بل 
الانقطاع عندهم علة. والجزم معه تدلیس . وهو عله آخری. ولا 
يقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية كيف في مسألة قيل أنها 
أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة! وهذا البخاري أمير المؤمنين في 


)٠١(‏ الأصل ( كعد) والتصويب من ١‏ الحادي » ومخطوطة المكتب الاسلامي الصورة 
في القدمة . 0 0 
)١١(‏ قلت إسناده ضعيف لانقطاعه كا سيبينه المؤلف رحه الله قریباء وکنت 

صنعت نوه في الصدر السابق (۷۳/۲) قبل أن أقف على كلامه هذا 
بسنين » وهو من رواية عبد بن حميد الكشي . 
(؟١١)‏ الحادي (*//ر١لا١ ‏ +7١)ء‏ ونحوه في مخطوطة المكتب المنقولة عن رسالة 
ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص »)٠١‏ والزيادة منها . 
)١(‏ الأصل ( رواية) وهو خطأ من الناسخ . 


530 


علم الحديث وأشدهم تحرياً في الصحيح لم يقل النقادون بأن تعاليقه 
المجزومة التی أودعها في كتابه الذي سماه ١‏ الصحيح ) صحيحة » بل 


واحسن البصري معروف عند أثمة هذا الشأن بأنه لا يؤخذ 
مراسىله الدارقطني في « السنن » وقد روى عاصم الأحول عن 
ابن سرت وکات عالماً باي العالية وبالحسن . قال : « لا تأخذوا 
ھراسیل ا حسن ولا 2 العالية » فانمما لا يباليان عمن أخذا عنه ) 
انتهی ۱۵ . 


قلت: ثم قال ابن تيمية « ولو كان كلام عمر هذا غير صحیح 


. مصر)‎ - ١7١/١ ( » الأصل ( ابن أسيد ) والتصحیح من و سنن الدارقطني‎ )١14( 

( ۱۵) قلت : وما یژید هذا اننا وجدنا امحسن البصري نفسه لا یأخذ ببعض مراسیله 
التي وردت عنه» وما عضري الآن على سبیل الثال حدیثه عن سمرة مرفوعاً : 
ا خلت ا طا ابی كان و ڈارنب نقال: سے 
عبدالحارث» فسمته فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» . فقد صح 
عن الحسن خلافه كما هو مبين في « الضعيفة » ( ۳۶۲) . وما لنا نذهب بعيدا» 
فان مثل أثر عمر هذا الذي رواه الحسن عن أثر ابن عمرو الآتي (ص ۸۰): 
لبأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيه أحد . . . » رواه الفسوي وزاد : 
« قال ثابت البناني : سألت الحسن عن هذا؟ فأنكره» وأما مرسلات ا حسن التی 
لا يأخذ بها ابن القم وغيره من المحققين» فحدث عنها ولا حرج وقد ذكرت 
ادج منها في« الضعيفة » ( ٤/١‏ ۷). منها حديث الضحك في الصلاة. الذي 
أعله الدارقطني في « السنن » بكلامه الآتي قريباً في الكتاب . 


1٦ 


لا تداولته 31 ولوجب انکارهم له مالفته لہےد والکتاب » 
والسنة 0ر 


قلث: يقال: كلام عمر كغيره من الأقوال الدالة على خروج 
الموحدين من النار» وهو قول عليه جاهير الأثمة منهم ابن تيمية, 
وستعرف أنه لا يصح أثرعمر إلا على تقدير أنه اراد به. 
الموحدين, وأنه يتعين حمله على ذلك عند شيخ الإسلام نفسه وعند 
حر 

والثافي من حيث الدراية» فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل 
على المدعى؛ فإن أصل المدعى هو: فناء النار وأن لها مدة تنتهي 
إليها . وليس في أثر عمر هذا إلا أنه يخرج أهل النار من النار» 
والخروج لا يكون إلا وهي باقية» فإنك لو قلت : لو لبث زيد في 
الدار کذا و کذا م خرج منهاء لم يدل هذا على فناء الدار لا 
مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما . فإن قيل: بل هو يدل على فنائما 
التراما لأنه تعالى إنما خلقها ليعذب بها من عصاه. فبعد خروجهم لم 
یبق ها حاجه فالحكمة تقتضي فناء‌ها . 

قلت هذا دورا*) فإنه لا يثبت أن الحكمة يقتضي فناءها إلا إذا 


.)۱۰ الحادي » ( ۱۷۲/۲ ) ونحوه في الخطوطة (ص‎ ١ ملخص من‎ )١٦( 

(۱۷) الأصل (لم یخرج)ء ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(٭)الدوز ھو ترتب ٹیء عل شیء يث لا يكون هذا إلا إذا كان هذا »ويل له 
بقول أحدهم : ۱ ۱ 


٦۷ 


| یبق فيها أحد , ولا يخرج أحد من أهلها إلا بعد فنائهاء كما تسمع 
تصريح ابن تيمية بذلك حيث قال : 

٠‏ «وأما [ كون] الكفار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من 
عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط فام يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل 
السنة» وهذه النصوص وأمثاها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما 
دامت باقية ولا بخرجون منها مع بقائها البتة » . هذا لفظه"“' . 

ران مات انم لے أن رغم ل يدل عل مدعا بشی» 
من الدلالات الثابتة فانه قال « |نهم یخرجون منها »۰ وهذا واضح في 
الخروج منها وهي باقية » فلا بد من حمل أثره على معنی صحیح ؛ إذ 
لا يصح حله على خروج الکفار عند أحدء لا ابن تيمية كما 
عرفت ‏ ولا غيره فإنه لا يقول آحد بخروج الکفار من النار فان 
صح أثر عمر حمل على أنه آراد خروج الوحدین الذین استحقوا 


= فة الدور قسامست بش رین مخ انب 
( زهير) 


(۱۸) اخادي ( ۱۸۵/۲) ف « فصل في الذين قطعوا بدوام النار لهم ست 
طرق . . . » ولم يذ كر فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » لکن لا يبعد أن يكون 
تلقى الفكرة منه ثم صاغها بأسلوبه العذب كما هي عادته في الغالب» فهو من 
کلام ابن القبمء ويؤيده أنه لم يذكر في المخطوطة المنقولة عن رسالة ابن تيمية 
الشار البها انفاً . ۱ 


1۸ 


دخول ا ننيب كه دلت لی الامة لمروة لصححۃ لسر 
التي لا مرية في صحتها. ظ 
اي و رن 
ر انما آراد عمر بأهل لنر الذین هم آهلها ( وهم الکفار ) : وأما 
.قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها ولا 
يلبثون قدر رمل عالج ولا قریبا منه ۲ . ؤ 

فأقول: ولا يخفى ضعف هذا الرد لأن كونهم قد علموا ذلك لا 
يمنع أن يؤدوه لمن لا يعلمه ويخبروا أنه اعتقادهم. وقد عم في فن 
البيان: أن الإخبار يكون بفائدة الحكم أو لازمھا ء فعام السامعين 
باحکم لا ینم عن التکام به وإلقائه الیهم. وآما کون عصاة 
الوحدین لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قریباً منه فمسام ولم يقل 
عمر آنهم یلبثون قدر رمل عالج» بل آتی بقضية شرطية فقال : « لو 
لبث » أي أنه لو طال لبثهم ذلك القدر لخرجواء ولا دليل في کلامه 
أنهم يلبثون ذلك القدر فعرفت آیضاٌ" غیر مانع عن حل آثر عمر 
على عصاة الموحدين, مع أنه لا يصح حمله على الكفار لأنهم يلبثون 
أكثر من عدد رمل عالجء فقد أخرج الطبراني في « الكبير » من 


.)۱۱ -۱۰ الحادي (۱۷۲/۲). وهو أیضا في مخطوطة الکتب الاسلامي (ص‎ )١۹( 
. هنا ف الأصل خرم قدر لفظةت ولعلها ( آنه ) آو نخوه‎ )۲۰( 


1۹ 


حديث ابن مسعود مرفوعاً: « لو قیل لأهل النار إنكم ماكثون في 
النار عدد كل حصاة ٤‏ الدنيا لفرحوا...» الحديث 000 

وما سمعت تعين حمل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ 
الاسلام وعد جميع علماء الانام . 

وادا عرفت هذا ی ای اس ی اک 
هو بمراحل عن الدلالة من . 50 

تنبيه : وأما مدة لبث عصاة الموحدين فإنها مختلفة فققد أخرج ابن 
أي حاتم« وابن شاهن ف السنه » من حدیث على يرفعه « ان 
أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها الذين ماتوا على كبائرهم 
غبر نادمين ولا تائبين . (وفيه): ان منهم من يمكث شهراً مم يخرج 
منهاء ومنهم من يمكث سنة مم يخرج منها وأطوهم فيها مكثاً بققدر 
الدنیا منذ خلقت ال آن تفی ,۲۳۱ . 

ومثله [ ما] أخرج ا حکم ٤‏ ونوادر الأصول» ولفظطه 
« وأطوهم فيها مكثاً مثل الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت وذلك 


(١؟)‏ هو حديث موضوعء كبا كنت حققته في« سلسلة الأحاديث الضعيفة »» فراجعه 
فيه تحت رقم (1۰۵) . 

(rr)‏ م يتيسر لي الآن الوقوف على اسناده. لبعدي عن « معجم الحديث » الذي كنت 

حب E AEE E‏ قلیراجع ۱ کیز نان 

أو ١‏ اجامع الکبیر » للسيوطي . 


۷ 


مک الات" 

ثم قال شيخ الاسلام مستدلاً على فناء النار بما رواه على ابن أَبي 
طلحة في ١‏ تفسيره) عن ابن عباس أنه قال  :‏ لا ينبعى لأحد أن 
يحكم على الله في خلقه ولا ينزهم جنة ولا نار "۳ . 


وأقول: لايخفى على ناظر أنه لا دلالة في هذا الأثر ولا رائحة 
دلالة على المدعى من فناء النارء بل غاية ما یُفیده الاخبار عن آنه لا 


هو مو 


حزم للمؤمن أنه من أهل الحنة. ولا العاص من عصاة المؤمنين أنه 
من آهل النار . وهذا المعنى ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة. 


)١(‏ أخرجه الحكيم من طريق يعلى بن هلال» عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة 
مرفوعا: « إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من امتي ثم ماتوا عليها . 
وهم في الباب الأول من جهن لا تسود وجوههم. ولا تزرق عیونهم ولا 
یغلون بالاغلال ولا یقرنون مع الشیاطین. ولا یضربون بالقامع. ولا 
يطرحون في الأدراكء منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج, ومنهم من يمكث 
فيها يوماً ثم يخرج , ومنهم من يمكث فيها شهراً ثم يخرج, ومنهم من يمكث فيها 
سن تم یخرج واطوطم . . .» نقلته من رساله ر الکشف » للسیوطی ‏ وهذا سند 
ضعيف؛ بل أخشى أن يكون (يعلى) محرفا من (المعلى). وهذا كذاب, 
فراجع « السلسلة » (۵۲۰۱) . 

(۲۶) قلت هذا آثر منقطع, لأن على بن أبي طلحة ‏ یسمع عن ابن عباس, وان 
كان معناه صحيحا على ما سيبينه المؤلف رحمہ اللہ تعا ی ء ثم إن في الطريق إليه 
عبدالله بن صالح وفيه ضعف» رواه عنه ابن جریر (۱۳۸۹۲) وابن أبي حا 
أيضاً ى) في «تفسير ابن كثير ». والأثر في « الحادي ) ( ١07/٠5‏ ) غير معزو 
لابن تيمية صراحة » ولم يذكره الناقل عن ابن تيمية في مخطوطة المكتب . 


۷۱ 


فقد أخرج الترمذي'”"' من حديث أنس أنه توفي رجل فقال رجل 
آخرء ورسول اللہ صلى الله عليه وآله وسام يسمع: أبشر بالجئة . 
فقال رسول الله متم : « وما يدريك لعله تكم بما لا يعنيه أو بخل 
بما لا ينقصه) E‏ 
ذلك »" ۳ . 


وقد صرح ابن الق ف آخر كتابه ر حادي اروام فق الباب 
السبعون فما زعم أنه عقدة أهل السنة وعقيدة الصحابة وأهل العام 
وأصحاب الأثر بأنه لا يشهد لأحد من أهل القبلة أنه من أهل النار 
لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث, وأن لا 
يشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله إلا أن يكون ذلك فی حدیث . 
اه 


( ۳۵( 3 « الزهد » ( ۲۳۱۱۷ ) من طريق الأعمش عن انس به . وقال: « حدیث 
غريب». قلت: يعني ضعيف, وذلك لأن الأعمش لم يسمع من أنس . لكنه 
يتقوى فإن له شاهداً من حديث أب هريرة مرفوعاً رواه آبو یعلی والبيهقي 
: وسكت عنه المنذري» ووقع في الأصل (يعنيه) مكان (ینقصه), وشاهد آخر 
عن کعب بن عجرة رواه ابن عساکر کب في « کنز العال» (۲۵۲۲). 
) له شب ال حدیت عائشة رضي ال عنهاقلت: دعي رسول ال ( )ال 
جنازة صبى ف اقا نا سرت اقااطی لام عصو مر 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ول ید رکه فقال: « أوغير ذلك يا عائشة: إن الله 
خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق للنار أهلاء خلقهم 
لها وهم في اضلاب ابائهم » . رواه مسام (8/ 6 6 ) . 
(۲۷) اخادي .)۲٦٢/٢(‏ 


۷۳ 


فهذا هو الذي أراده ابن عباس ء ولو لم يحمل كلام ابن عباس 
على هذا لكان مقتضاه بأنه لا يحكم بأن أهل الشرك يدخلون 
< النارء ولا بأن أهل التوحيد يدخلون الجنة إذ الانزال هو الدخول 


وهذارد لصریح القرآنء وائبات لقول م يقله أحد من أهل الإيمان 


لا شيخ الإسلام و[ لا] سائر علماء ء الأنام . 


م [ ان ] حکمنا بات الفجار في النار» والأبرار في جنات نحري 


من تحتها الأنہارء ليس حكاً مناء بل الله تعالى هو الذي حكم 
بذلك وأخرنا به . فالعجب كله في الاستدلال على فناء النار بهذا 
الأثر الذي لا يقول أنه يدل على ذلك أحد من النظار» وظهور عدم 
دلالته عليه كالشمس في رابعة النهار» وتبين أن مراده لا حكم على 
۱ اا ا کن 
حكم الله ورسوله عليه بأحد الدارين كإخباره مَل آن العشرة من 


الصحابة من أهل الجنة وكإخبار الله أن أبا لهب #سيصلى نار ذات 
لب4 . ولو فرض دلالته على مدعاه فإنه معارض لما أخرجه ابن أ 


حاتم» وأبو الشيخ › وابن مردوبه ‏ عن ابن عباس أنه قال : هاتان 


0 و 2 سی شقي وسعید ۲۱ . وقوله 
باذنه 


0 7 الأصل ( الخفیات) سر من « الدر المنثور» ( ۳/ ج( 5-5 
)۲۹( وتمامها مع الثلاث بعدها: : یوم یأت لا تکلم نفس إلا (بإذن) )فمنهم شقي 
ولف . فأما الذين شَقَوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . . خالدين فيها ما 

دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعذوا - 


وش 


تعال : و یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عام لنا» 
[ المائدة ٠١9‏ ]. فأما قوله: 9فمنهم شقي وسعيد» فهم قوم من 
أهل الكبائر من أهل القبلة يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهمثم يأذن 
بالشفاعة لهم فيشفع لهم المؤمنون فيخرجهم من النار فيدخلهم الجنة 
فسماههم أشقياء حين عذبهم بالنار » انتهى . 


فهذه الرواية کبا تراها صراحة وکثرة تخریج" " دالة علی أنه 
كغيره من الجماهير القائلين بخروج الوحدین من النار. ولا قول له 
بفناء النارء فإنه وجه الاستثناء إلى الموحدين في قوله تعای : إل 
ما شاء ربك 000 


وابن تيمية يقول إنه عائد الى فناء النار أيضاً كما ستسمعه عند 


= ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير 
مجذوذ 4) ک0 60 e,‏ 


)۳٣(‏ قلت: ھذہ الکثئرة لیس معھا کببر فائدة» في كثير من الأحيان. لأنه قد 
يكون مدار كل الطرق المخرجة علىی راو واحد فیکون غیر ثقةء كما يتبين 
لك ذلك واضحاً من كب اعات ركاف كان « سلسلة الحادیسث 
الضعيفة » فراجع إن شئت» أقول هذا لأنني م أقف على إسناد هذا الأثر عند 
خرجيه الثلاثة » لأن كتبهم وهي في التفسير المأثور غير معروفة اليوم إلا بعض 
المجلدات من تفسير ابن أبي حاتم , فإني كنت وقفت عليها في المكتبة المحمودية 
ی الدينة النورق منذ نحو عشرین سنة. م صورتها الجامعة الاسلامية فیها 
منذ بضع سنین ولا تطولها يدي الآنء لأني أكتب هذا وأنا في بروت 
۲ ۱ ها. 


۷ 


لتكام على الآبة . وظاهر نقل ابن تيمية لأثر ابن عباس أنه قائل 
یفناء النار ! ۵ 
أنه قال: « ليأتين على جهم زمان ليس فيها أحد » ثم قال وعن أب 


هريره مثله ا" 


وأقول هذان الأثران بها متمسك ابن تيميّة في جعل القول بفناء 
لنار قولاً لابن مسعود وأبي هريرة كا سيرويها في صدر 
الاستدلال» وهذان الأثران ذكره) البغوي في تفسير (سورة هود) 
في قوله تعالی : !لا ما شاء ربك؟4 م قال البغوي عقب ذكرهما ما 
لفظه : 

« ومعناه عند أمل السنة - ان ثبت - آنه لا یبقی فیها آحد من 
آمل الایان وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدأ» هذا لفظه"". 





(۳۱) احادي (۱۷/۲) غير مصرح بأنه من قول شیخ الاسلام ول يذكر في 
الخطوطة . ۵ 

(۳۲) تفسبر البغوي ( ۳۹۸/۶ - منار) ونقله عنه في « الحادي » دون قوله : « وأما 
مواضم ...۰ . ثم ان البغوي علقهیا ول یسق اسنادهیا وقد كنت وقفت على 
اسناد آثر أبي هريرة بواسطة ابن الق فإنه ذكره في «الحادي» من رواية 
اسحاق بن راهویه بسنده عن أبي زرعة عنه قال : « ما آنا بالذي لا اقول: بانه 
سبأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد» وقرأ قوله : #فأما الذين شقوا ففي النار 
لهم فيها زفير وشهيق . . .4 الآية » . قال عبيدالله ( ابن معاذ شيخ إسحاق) : 
كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين . وسنده صحيح » فالتشكيك في ثبوته 


۷۵ 


فشكك في الرواية أولاً ثم أبان أنها إن ثبتت فهى عند أهل السنة في 


عصاة من الموحدين . ثم نقول بعد ثبوت هذين الأثرين عن هذين 


الوجوه فان قوله « لیس فیها أحد » دال عل بقائا ؛ فانك اذا قلت . 
ليس في الدار أحد فانه دال عل بقاء الدار لا علی فناثها ی ثم عرفت 


قول البغوي أن أهل السنة حملوه على خروج الموحدين من النار . 
وهذا الحمل متعين عند ابن تيمية بخصوصه وعند جميع من عداه . 
آما عنده فإنه لا يقول بخروج الكفار من النارء بل يقول بعد فنائہا 
وذهابها لا يتصور فيها بقاء الكفارء وهذان الأثران حاکمان بخروج 
من فيها وليس إلا عصاة الموحدين, أما عند غيره من أهل السنة 
فالأمر واضح في أن الأثرين ليسا إلا في خروج الموحدين . ولفظ 
آثر ابن مسعود وإن كان عاما فإنه نكرة في سياق النفي إلا أنه 
معلوم تخصيصه بالأدلة الدالة على أن الکفار لیسوا منها 


(rr). 


بمخرجين .عند ابن تيمية وغيره كما عرفت . 


کیا تقدم عن البغوي مردود ان آقره الصنف. ومعناه جزماً كا قال هو. 
واما انر ابن مسعود. فام آقف على إسناده» نعم قد رواه أبن جریسر 
- (۱۸۵۸۰): حدئت عن السیب عمن ذکره عن ابن عباس (فذکر آثرا له) 

قال : وقال ابن مسعود . . . فذكره وهذا إسناد مظام كما ترى . ۵ 
(۳۳) قلت: لعل الأولى أن يقال: ( بخارجین) اتباعاً للقرآن فان هذا اللفظ هو 
الذي جاء فيه بحق الکفارء بخلاف لفظ الکتاب ( عخرجین) فإن فيه في حق 


أهل الجنة! ولعدم الانتباه لهذا التبس الأمر على المؤلف تبعاً لابن القم» فأورد 


۷٦ 


وہذا تعرف أنه لا يصح نسبة القول بفناء النار وذهابها الى ابن 
مسعود وأبي هريرة» كا نسب هذا القول الذي نقل عنها [ إلى 
ل هو الدليل ”' على بقاء النار بعد خروج من يخرج 
منها من أهل التوحيد . فكيف يقول شيخ الاسلام في صدر المسألة . 
:إن القول بفناء النار نقل عن ابن مسعود وأبي هريرة» وإنما 
مستنده في نسبة ذلك الیها هذان الأثران اللذان هیا عراحل عن 
الدلالة عل فناء التار وذهابپا بعد صحتها . . 
۵ فعر فت بطلان نسبة هذا القول إلى ابن مسعود وأني هريرة» کا 
عرفت بطلان نسبته إلى عمر . 

وأما قول شيخ الإسلام في صدر المسألة إن أبا سعيد الخدري 
نقل عنه القول بفناء النار فانه استدل" ۳ لذلك بأنه قال أبو نضرة 
عن أبي سعيد أو قال جابر أو بعض أصحاب النبي مه : « أتت 
هذه الآية على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا 
يريد © [ هود ۱۰۷ ]. 


2 (وما هم منها بخرجین) في جلة الآیات الواردة في أهل النار 
کا شیا التنبيه على ذلك في الدليل الثاني للقائلين بعدم فناء النار . 
(ص ۱۱۷). 

(:*) سقطت من الأصلء والسياق يقتضي إثياتها .. 

( ۳۵) کذا الأصل. ولعل الصواب (دلیل) . 

)۳٩(‏ قلت: انا استدل به ابن القم( ۱۷/۲ - ۱۷۸) ول يصرح بعزوه لابن 
تيمية » ولا جاء ذكره في المخطوطة . 


۷۷ 


۱ ا 


وأقول: 





أو اولاً: هذا الأثر نہ اپ » احافظ بت طي ۴ ١‏ ار 
تفریج انم خی راز مم والطبرانی 
والبيهقي ف « الأسماء والصفات » ولفظه عن أبي اس عن جابر بن 
عبدالله وأبي سعيد أو رجل من أصحاب النبي عله : ۵ الا ما شاء 
ربك ان ربك فعال ما يريد * قال : هذه الابة قاضة على القران 
کله یقول حیث کان في القرآن :9 خالدين فيها #تأتي عليه. 
اتی ۳۳۳ 

وقد نقل ابن تيمية هذه الرواية أيضاً ونسبها إلى تخريج ابن 
جریر أیضا . ولا يخفى 

از شك آبو نضرة ف قائل هدذا القول وردده بن 
ثلاثة : معلومّين وجهول. وهذا الشك وان کان انتقالاً من 
ثقة ثقة إلى ثقة على رأي من يقول کل الصحابة عدول غير ضاثر في 
الرواية إلا أنه لا يصح معه الجزم بنسبة القول بفناء النار إلى أبي 


(۳Y)‏ ج ۳ ص ۰۳۵۰ وهو عند اين جریر ف « التفسیر » برقم (۱۸۵۷۹)ء 
واسناده صحيح موقوف. والتردد الذي فیه لا بضر ؛ لأنه انتقال من ثقة إلى 
نقف E e‏ يسم منهم کیا ذکر الصنف وتراه 
مفصلا في كتب المصطلح . والأثر في « الحادي » ( ۱۷۲۸/۲ - ۱۷۷ و۸ ۱۷) 
من رواية إسحاق بن راهويه وابن جريرء وانما نسبه اليه ابن القم وليس ابن 
تيمية کیا ادعی الصنف بناء علی ما جری عليه من عزو كل دليل ذكره اين القم 
الله ! 


۷۸ 


سعد حبث آن مستند القول به هو هذا الأثر؛ لأن هذا أثر م يتم 
لجزم به في رواية أنه لأبي سعید, فکیف یجزم بنسبة هذا المدلول 
أعني القول بفناء النار وذهابها إلى أبي سعيد كما فعله شيخ الإسلام 
ول يثبت عنه الدليل ؟ ! 

وكا :وهو عل تقدير ثبوته عنه فإنه لا دلالة فيه على مدعاه 
وهو فناء النار ولا رائحة دلالة» بل غاية ما فيه أن كل وعيد في 
القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النار فإن آية الاستثناء حاكمة عليه 
وهي عبارة بجلة لا تدل على المدعى بنوع من الدلالات الٹلاٹ۳۶ . 
بل يحتمل أنه أراد أنها فسرت بآيات الخلود التي وردت في القرآن 
في خلود أهل النار كما أخرجه البيهقي في «١‏ البعث والنشور » عن 
ابن عباس في قوله تعال : ث الا ما شاء ربك [ هود/لا ٠١‏ ]. 
قال: فقد شاء ريك أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة ؛ انتهى . 

فنقول: : من قال من الصحابة هذه الآية آتت نت على القران كله حيث 
كان في القرآن # خالدين فيها © تفسير[ ه في رواية ] ابن عباس 
هذه ثم هب أن معناه ما قاله ابن تيمية وأن آية: «وإلا ما شاء 
ربك قيدت كل آية فيهال خالدين فيها #إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد فغاية"" ذلك أن تصير كل آية خلود مثل ایة 
(۴۸) وهي : المطابقة» والتضمنء والالتزای کیا تقدم (ص 1۷). 
(۳۹) كذا الأصل» ولعل صواب العبارة: « وان آية إلا ما شاء ربك» ان ربك 


فعال ما یرید4 قیدت كل آية فيها # خالدين فيها) فغاية . . . » كما يدل عليه 
السياق . 


۷۹ 


(هود) . واية (هود) دل عل مدعا م ستعرفه قريباً من 
تحقيق آية المشيئة» وما قيل فيها من ون الصحيحة ی 
والطرحه والقوعة . 000 

وإذا عرفت هذا فيا لله لسجب کیف یسب شید الإسلام إلى 
أي سعيد القول بفناء النار بلفظ لم يتحقق صدوره عنه ولو تحقق 
صدوره عنه م يدل على مدعاه. فما هذا إلا يحازفة, ولا يليق ممن 
دون ابن تيمية تحقيقاً وورعاً في نسبة الأقوال وتحرير الاستدلال . 

هذاء وبعد تحقيقك لما أسلفناه وإحاطتك علا بما سقناه تعلم أن 
هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين هم عمرء وابن مسعود وأبو هريرة 
وأبو سعيد الذين عين شيخ الإسلام أسماءھم من الصحابة فی صدر 
المسألة وذكر أنه نقل عنهم القول بفناء النار وذهابها وتلاشيها [ هم ] 
بريئون من هذا القول. ومن نسبته فناء النار إليهم براءة الذئب من 
دم ابن يعقوب واستدل هم بما ادعاه منسوباً إليهم بما لا مساس له 
بالدعوى كما عرفت . وحينئذ يعام أنه ليس معه في دعواه فناء النار 
آحد من الصحابة الذين عينهم» وإن كانت عنده أدلة يصح نسبة 
هذا القول إليهم غير ما ذکره من نم الایات فهذا وقتها ؛ فانه قد بذل 
کل وسعه في هذه السألة . فقال شیخ الاسلام بعد سرده للأربعة 
المذكورين من الصحابة : 

) والقول بفناء النار نقل عن غبر هولاء الاربعة من الصحابة » 
ویرید « بغیرهم » عبدالله بن عمرو بن العاص. فانه نقل ابن تيمية 

۸۰ 


عنه القول بفناء النار مستدلاً على أصل مدعاه أنه قال: « ليأتين على 
أ حقابا ۳ نت 

وأقول هذا الأثر لا دلالة فيه على مدعى ابن تيمية لأنه ل١‏ 
يقول : إن جهن تخلوعن الکفار ما دامت باقية إنما يقول إذا فنيت ظ 
ودهبت : ببق فها كافر . وهذا الأثر ينادي بخلودها وهي باقبة على 
حالهاء والقول بأنه سماها جهِم باعتبار ما كانت عليه رجوع إلى 
المجاز في مسألة هى أكثر من الدنيا بأضعاف مضاعفة . فكلام ابن 
عمرو هذا مول على ما حمل عليه كلام عمر بن الخطاب وغيره من 
الآثار في أن مراده خروج الموحدين وقد قال عبیدالله"'' بن معاذ 
في أثر ابن عمرو وألي هريرة كان أصحابنا يقولون يعني من 
الموحدين. 

قلت : ويدل له ما قال امحافظط ابن حجر في ر تخريج أحاديث 
الکشاف ) أن أثر ابن عمرو أخرجه البزار . ۴ ساقه بسنده الى ابن . 
عمرو ولفظه في آخره « يعني من الموحدين » قال ا لحافظ ٠:‏ كذا فيه» 





١ (‏ ) أنظر « الحادي » (۱۷۷/۲) وما تقدم نقله عنه( ص1۶ ) وهذا الأثرعن ابن ٠‏ 
عمرو ضعيف الإسناد كا يأتي بيانه قريباً » ولم يرد هذا الأثر في الخطوطة ولا 
الاستدلال به وإنما هو لابن القي . 

( ۶۱) الأصل (عبداله) مکبرا . وهو خطأ من الناسخ . 


۸۱ 


ورجاله””؟) ثقات. والتفسير لا أدري لمن هو /9؛) ؟ م قال : 
( ویویده ما رواه اين عدي عن آنس مرفوعا : « ليأتين على جهن 
7 اه 2 1 عام ء ٤(‏ 4( ۲ 
يوم تصفق فيه أبوابها وما فيها من أمة محمد أحد 0 ''. وفي الباب 
عن أي أمامة رفعه: : «يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد 
تخفق فيه أبوابہا . يعني من الموحدين ) الو 0 


(1۲) الاصل (کذا في رجاله) ولتصحیح من « تخریج الکشاف » لابن حجرءونی 
إطلاقه التوثيق نظر. فإن منهم أبا بلج واسمه يحب بن سلم أو ابن أبي سلم . 
فإنه وإن كان ثقة ففيه ضعف, ولذلك استنكر له الذهبي هذا الأثر وعده من 
بلاياه كا كنت ذكرت في وسلسلة الأحاديث الضعيفة» (۷۲/۲) والحافظ 
نفسه قال فيه فی ١‏ التقريب»): «صدوق ربا أخطأ». تم إن هذا قد عزاهابن 

حجر افیتمي « الزواجر » (۳۶/۱) لاحجد. وما آظنه إلا وهی ورعم أن 
في سنده من قالوافیه آنه غیرنثقة وصاحب آکاذیب کثيرة عظيمة. 

(۶۳) قلت: کنت استظهرت آنه للحافظ البزاں لعدم وروده في رواية 586 
ا لخرجة فی ( الضعیفةء (۷ ۰ء لكن يعكر عليه ما ذكره المؤلف رحمه 
عن عبيدالله بن معاذ» فهو صريح في انه لأصحابه ‏ وهو من رواية اسحاق بن 
راهويه عقب أثر ابن عمرو هذا وأبي هريرة المتقدم( ص ۷۵ ) »فلا التفات بعد 
هذا إلى الأصل الذي تمسك به المؤلف هناء ولا ال 00707“ 
انه موصوع . 

)٤٤(‏ قلت: هذا حديث موضوع, فيه العلاء بن زيدل. كان يضع 0 وهو 
حرج في وسلئلة الأحادية الضعيفة والموضوعة ) رقم (۰7) فالعجب من 
المصنف كيف سكت عنه. بل هو يحتج به كا يأتي منه قريباً » ولعله قلد في 
ذلك الحافظ ابن حجر فإنه سكت عنه في « تخریج الکشاف » وتبعه الناوي 

)٥٥٤(‏ قلت: يعني كلام الحافظ. وهذا الحديث موضوع أيضاً. فيه جعفر بن الزبير. 


سس 


لله 


وهو وصاع ایض ولذا خرجت حديثه هذا عقب الحديث الذي قبله . 
۸۳۲ 


فعرفت أن حديث ابن عمرو في الموحدين وقول الحافظ: «لا 
يدرى لمن التفسير » يريد قوله: «يعني من من الموحدين » يقال عليه 
ل اوک ا ر 9 بد ا 
على هذا التفسير عند ابن تيمية وغيره . م هب أنما لم تثبت تلك ك 
الزيادة فيه » فالحديث المرفوع مقدم عليه وهو حديثُث اتسن 
وبعد مذا تعرف آنه لا دلیل له ل آثر ابن عمرو علی أصل 
الدعی . 
ل اها صاحب ١‏ الكشاف 7“ فإنه لما كان وعبدي الاعتقاد 
قائلا بأنه لا یخرج من من النار من دخلها من عصاة الموحدين وأهل 
الالحاد ‏ سلك فی أثر ابن عمرو مسلكاً آخرء فإنه لما ذكره قال : 
« وأقول : 7 آما کان ]۱ لاين عمرو فی بغیه بیده ولسانه 
ومقاتلته بها على بن أبي طالب ما شغله عن تسيير هذا ا حدیث٠‏ . 
كأنه يشير إلى القدح في أثر ابن عمرو ببغيه على أمير المؤمنين 
)٤٤(‏ هو الاإمام المفسر المعتزلي الشهور ممود بن سو المتوفى سنة 
(0984) وكتابه :ر الكشاف عن حقائق التنزیل ». اشهر من آن یذ کر وقد 
اعتنی به العلاء من بعده شرحا واختصارا ونقدا وتریحا كما تراه مبينا في 
« كشف الظنون ». وهو حشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة ف انکار الصفات 
والرؤية والقول بخلق القرآن. وغير ذلك من أصول المعتزلة . 

( ۶۷ )زيادة من « الکشاف » وقد صححت منه کلیات وقعت في الأصل خرمة. 


۸۳ 


عليه السلام» وقد تعقبه في « الکشف ,*. فقال: لا یلتفت هذا 
عن النصف وایثاره طريقة قدمام العنزلة من نسبته وضع 
الحديث إليه تلويحاً. ونسبة مقاتلته 4 أمير المؤمنين علا بالنص فان 
هذا من جلة الصحاية اتی 

قلت : أما نسبه 4 الوضع إليه فا" 'يظهر من كلام وال 
نعم البغاة مقبولة روايتهم عند المعتزلة كما عرفت من الأصول . 

ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على مدعاه بما أخرجه ابن 
مردويه في « تفسيره» من حديث جابر قال : قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسام: لإفأما الذين شقوا ففي النار [ ...] خالدين 
فيها ما دامت السموات والارض الاية [ هود/ ۱۰۷ - ۱۰۸ ] 


(۶۸) / آقف علیه, ولعله حواشي الامام الطيي علی « الکشاف » التي سماها : « فتوح 
الغيب في الكشف عن قناع الريب » . توفي الطيبي الحسن بن مد سنة ( ۶۳ ۷). 

. الأصل ( مما ), ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤۹( 

(۵۰) کذا ولعله سقط من الأصل قوله: « فمردود» أو نحوه. وقد أحسن الرد عليه 
الامام الشوكاني رحه الله تعالى» فقال في « فتح القدير»: « واما الطعن على 
صاحب رسول اللہ ( بي ) وحافظ سننه» وعابد الصحابة عبدالله بن عمرو 
رضى الله عنه . فإلى أين يا محمود! آتدري ما صنعت» وفي أي واد وقعت»› 
وعلی أي جنب سقطت؟! ومن أنت حتى تصعد الى هذا المكان» وتتناول نجوم 

السیاء بيدك القصبرة ورجلك العرجاء ؟! أما كان لك في مكسري ( !) طلبتك 

من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فها لا تعرف. والتکم با لا 
تدري ؟! فيا لله العجب ما يفعل القصور في عم الرواية والبعد عن معرفتها إلى 
0 آبعد مکان من الفضيحة لن ۸ یعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله 
سبحانه ‏ . 


44 


قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسام: ہ إن شاء الله أن يخرج 
أناساً من الذين شقوا من النار فید خلهم الجنة فعل ۳۲۰ . 

وأقول : لا دلیل فیه عل مدعاه وهو فناء النار وذهابها بل فیه 
دليل على خلافه ؛ لأنه لا ینکر الاخراج من النار ولا یقوله ابن 
تيمية في حق الكفار . فتعين أنه في عصاة الموحدين » وقد سمعت ما 
نقلناه عن ابن عباس أن الله سمى عصاة الموحدين أشقياء» وقد 
صرح ابن تيمية بهذا هنا فقال بعد سرده للحديث . 

( اما يدل على إخراج بعضهم من النار وهو حق بالا ریب وهو 
بناء على انقطاعها وفناء عذاببا وأکلها لن فیها وأنهم یعذبون فیها 
دائما ما دامت کذلك . 

وا حدیث دل عل آمرین : آحدهما أن بعض الأشقياء إن شاء الله 
آن بخرجهم من النار وهي نار ؛ فعل » فیکون معنی الاستثناء إلا 
ما شاء ربك © من الأشقياء ؛ فإنهم لا يخلدون فيها ويكون الأشقياء 





(۵۱) احادي ( ۰۱۷۹/۲ وساق اسناد اين مردویه من طریق الطبراني ومنه تبين 
أن فيه من كذبه ابن معين» واخر لا یعرف, ولذلك خرجته في ١‏ الضعيفة ) 
(۰)۵۲۰۰ وان سكوت المؤلف عنه قصور في حسن » فإنه أوهم ثبوته . حين 
اقتصر في رده استدلال ابن تيمية بمتنه بأنه لا دليل فيه. فكان عليه أن يبين 
حال اسناده أولاً» ثم يرد دلالته ثانياً » كما يقتضيه المنهج العلمي السلم: ثم إنه 
ليس في ١‏ الحادي » التصريح بذكر ابن تيمية مستدلاً بهذا الأثرء ولا جاء ذكره 
في المخطوطة. ٠‏ 0 


۸۵ 


نوعين: نوعاً يخرجون منها. ونوعاً يخلدون فيهاء فيكونون من 
الذین شقوا أولا» ثم يصيرون من الذين سعدواء فيجتمع هم السعادة 
و (o۲) ٠ 7 e‏ 
. والشقاوة في وقتين » انتهی ۱ 
وهو صحيح» وفيه إقرار منه على أنه لا دلالة فيه على فناء النار 
كما ساقه دليلاً لذلك . على أنا نقول : 
الحديث لیس نصاً في الإخراج , بل إخبار مقيد بقضية شرطية . 
وھو ان شاء الله أن يخرج أخرج , وليس فيه أنه تعالى شاء ذلك » بل 
هو مثل #ولو شئنا لآنينا كلّ نفس هداها» [ السجدة/ ١‏ ]. 
وسیأتيی تحقيق ذلك في الكلام على آية المشيئة إن شاء الله تعالى . 
إذاعرفت هذا كله فهؤلاء الستة من الصحابة الذين زعم أنه نقل 
عنهم القول بفناء النار أي وبدخول أهلها بعد ذلك #جنات تجري 


من تحتها الأنہار4 [ التحرم/م ] . وهم الذين أشار إليهم السيد 
الامام مد بن ابراهم في « الايثار » حيث قال" : 


. وطول في الثاني ابن تبمية فقف(**‎ ١ 
. على علمه في كتبه والراجم‎ 


ا(٥۵)‏ ا حادي (۱۸۰/۲)ء ول يعزه لابن تيمية » ولا ذكر في المخطوطة . 
(۵۳) ص ۰۲۱۸ طبعة الاداب والژید . 


( ۵6 الأصل ( وقفه ) والتصحیح من « الایثار » . 
۸٦‏ 


وتوہ عن مته نص قوهم» 
أكابر من .لني کر 


کی 


ی 


وانقطاع با 
هذا بمأ ن مرا اده . ۵ عو بر 
ولكنك إذا تحمقت محققت ما أسلفناه عرفت أنه لم يتم لابن تيمية ما 
نسبه إلى السته المذكورين من القول بفناء النار » وأنه لیس بنص 
قوضم . کا قال السید محمد ولعله يريد نص لفظهم . إن لم يدل على 
مدعی ابن تيمية آو آنه نص عنده فما ادعاه وإن كان غير 
صحیحء ویرشد إ ی أنە آراد ذلك قوله بعد ذلك" " البیت : 
تعتقد إن لم يصح مقالهم وبان ضعیفاً ساقطاً کفر عال . 
ثم قال ابن تيمية مستدلاً لفناء النار وانقطاعها أنه قال الله تعالى 
#لابثين فيها أحقاباً# إلى قول « کانوا لا برجون حسابا وکذبوا 
بآياتنا كذاباً © [النبأ/رم؟ -8؟ ]. 2 
وقال :) هذاصریح ٤‏ 1 وعد ۳ المكذبين بایاته ول" بقدر 
الأبدي عدة الا"حقاب )(۲۹۲. 
NTS )۵۵(‏ المذكور سابقا . 
)٥٥(‏ الأصل ( قوله على ذلك بعد ذلك) ولعل الصواب ما أثبتناه . 


(ov)‏ الحادي (۱۸۱/۲)ء وليس فيه التصريح بابن تيمية أيضاًء لكن هو في 
المخطوطة باختصار . 


۸۷ 


فأفاد مفهوم #الأحقاب» أنه لا خلود فيهاء إذ الأبدي لا 
بقدر بزمان . وأما دلالتها على أن المخبر عنهم باللبث ( أحقاباً) هم 
الکفار؛ فلقوله فيهم: : انیم كانوا لا يرجون حساباً . وكذبوا 0 
بآياتنا كذاباً» . ١‏ ال 00 

وهذه صفات الکفار 


| وهذا تقرير مراد شيخ الإسلام . 0 

والعجب من استدلاله بصدر الآية وت عا عقب به » من قوله 
#فلن نزيدم الا عذابا» فان الراد لن نزید کب بعد لبشکم أحقاباً 
الا عذاباً ضرورة ة أنہم معذبون حین لَبنَھم فيها «أحقاباً لا يذوقون 
فيها بردا ولا شرابا الا حما ] وغساقاً» > فزيادة العذاب بعد 
الأحقاب, بل خص تعالى الزيادة على العذاب وأنه تعالى لا يزيدهم 
بعد لبث الاحقاب إلا عذاباً فانتفى مفهوم العذاب الذي آفادہا جمع 
الذي جعله ابن تيمية دليلاً على فناء النار وعدم أبديتها مع أنه 
استدلال بمفهوم العدد» 0 من أضعف الفاهم على هذه السألة . 
المعظمة الذي لا يعتمد له حقق. و کیف یم آقوی من أید . 
الصرح به في عدة آيات من آيات وعید أھل النار٭٭ء ی 
مفهوم العدد منطوق التأبيد لكان الحكم للمنطوق اتفاقاً . 
هذا وذكر البغوي أنه قال مقاتل بن حيان: هذه الآية منسوخة 


(مه) أنظر بعض الایات الواردة في ذلك في المقدمة. وفما يا في الدليل الثاني من 0 
أدلة القائلين بعدم فناء النار( ص ۱۱۷). ۱ ۱ 


۸۸ 


رید لابثين فيها أحقاباً» نسختها فلن نزیدک إلا عذاباً# 
[ النبأ/ ٠‏ ] يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل هذا 

ومراده بالنسخ أن لا حكم لمفهوم العددء وإلا فإنه لا يجري 
النسخ المصطلح عليه في الأخبار . 

وقال الحسن «لیس للاحقاب عدة الخلود » 0 
من ل ۵ 

وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد 5 جرير 7 المنذر عن 
قتادة قال : ( الأحقاب ) ما لا انقطاع له , كلما مضى حقب جاء بعده 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن : 9 لابثين فيها أحقاباً» قال: 
ليس فيها أجل» كلا مضى حقب دخل في الآخر. وبهذا تعرف 
روایۃً ودراية ضعف استدلال شيخ الإسلام على فناء النار وانقطاعها 
بمفهوم الأحقاب . 

م استدل ابن تيمية على فناء النار وذهابها بقوله تعالى في ( سورة 
ال مثواک خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 





(59) أي في تفسيره المسمى ب « معالم التنزيل ) (سورة النبأ) . ذكره معلقاً بدون 
إسناد بأتم مما هناء فقال: « قال الحسن : : إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل 
قال: #الابثين فيها أحقاباً» , فوالله ما هو إلا أنه إذا مضی حقب دخل آخرء 
م ثم آخر إلى الأبد» فلیس لا حقاب عدة الا امخلود » . 


۸۹ 


حکے علے) [ آیة/۱۲۸ ]. 

وبقوله تعال في(سورة هود) :9 خالدین فیها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» 
[ آیة/ ۱۰۷ ] وقرر کون آية (الأنعام) في الشرکین بقوله تعال 
في صدرها :يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم 
من الإنس # قال: فإن أولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعاً 
يريد أنه لا يقال الأية في عصاة الموحدين فقط . ثم أبان أن الاستثناء 
عائد إلى الفریقین: الکفار وعصاة الوحدین والکفار بفناء النار 
والعصاة بالخروج منهاء وقرر هذا التقرير في اية الاستثناء فی 
(سورة هود )('. 

وأقول قد اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أنئمة 
الرواية والدراية في هذا الاستثناءولنذكرما وقفنا عليه من ذلك وقد 
أل به ابن الق في هذا الكتاب أعني ١‏ حادي الأرواح » وأ به شيخه 
شيخ الإسلام في كلامه في هذه المسألة وفاتهما بعض ما قيل في الآية 
قال ابن القیم في « الباب السابع والستین ۳ . 

« واختلف السلف في هذا الاستثناء فقال معمر عن الضحاك› 
« هو في الذين یخرجون من النار فیدخلون اجنة» فقوله تعال 
)٦٠(‏ امحادي ۱۷۳/۲ - ۰۱۷ ولم يذكر فيه ابن تيمية صراحة» ولا ذكره في 


المخطوطة . 
)٦١(‏ يعني من « الحادي » (۱۵۵/۲) . 


6 


# خالدین فيها ما دامت السموات والأرض» الا مدة مكثهم ف 
النار ) . 

قلت يضعف هذا أن الاستثناء من الخلود يقتضى أن يكون بعد 
لد خول لا قبله, سیا بعد قوله (ففی النار), وقد أشار إلى تضعيف 
هذا الوجه ما قلناہ اتال ضر عق هذه المسألة ؛ قال 
ابن القم: ظ 

ووقالت فرقة: هو استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله. [ کا 
تقول: ] والله لاضربنك الا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه بل 
تجزم بصر به ) . ۵ 

قلت : هذا الوجه أحد وجهين ذكره) جار الله في « الکشاف ) 
في آية ( الأنعام) فقال: 

وأو يكون (يريد الاستثناء) من قوله الموتور الذي ظفر بواتره 
و يل يحرق عليه أنيابه وقد طلب منه أن ينفس عن خناقه : 
أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شئت» وقد عام أنه لا يشاء إلا 
التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد فيكون قوله 
(إلا إذا شئت) من أشد الوعيد مع تہکم بالتوعد في خروجه في 
صورة الاستثناء الذي فیه اطیاع انتهی . 

واختار هذا الوجه صاحب , الاقحاف »!۰ والصضوي""". 





( 1۲( لعله يعني كتاب و الاتحاف في شرح خطبة الكشاف» لحامد بن علي بن إبراهيم 5 


۹۱ 


وهو مروي عن ابن عباس أخرجه البيهقي في « البعث والنشور ۲" 
فقال قد شاء ربك أن يحعل هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة قلت 
إلا أنه يختلف صاحب « الكشاف » وصاحب « الإتجاف» في عصاة 
الموحدين فصاحب « الكشاف ) يجعلهم داخلين في الذين شقوا لأن 
أصله أنهم لا يخرجون من النار وصاحب الإتحاف» والصفوي 
يجعلا نهم داخلین في الذين سعدوا لقيام الأدلة مم پجروجھم من 
النار . 


هذا وقد تعقب ۰ ابن ا خطیب الرازي" ٤‏ ) مفتاح الغيب ) هذا 
فا فقال : ۵ ۱ 
« وهذا ضعيف لأن قوله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك معناه 
لأضربنك إلا إن رأيت أن أترك الضرب . وهذا لا يدل على أن 
هذه الرؤية حصلت أم لا بخلاف قوله تعالى :«9خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض)4 فان معناہ حم بخلودهم فيها المدة التي ظ 
= العمادی الدمشقي المفتي ا لحنفيء تونيی سنة (۱۱۷۱) کا ف رک کف 
لظنون » (۱۹/۱) ول آقف علیه . 
(7۳) کذا الأصل بالواو هنا وفما يأتي قریبا و اھر 7ھ سے 
ےن بے مؤرخ كثير التصانيف منها (الوافي بالوفیات)» وهو كبر 
جدا في التراجم » طبع منه أربع مجلدات كلها في تراجم المحمدين › ولا تنته ! 
لعل اختیارہ 93 . والله ۳ 0 
الإسلاية في مدن نسخة مصورةمنه» بجع إسناده من تيسر ل لد 
۹۲ 


يشاء ربك فيها فهذا دل على أن الشيئة قد حصلت جزما فكيف 
يحسن قياس هذا الکلام وعل ذلك » انته ۲۶ 

ولا يخفى أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم كا 
" هو صريح كلام ابن الق وصاحب ١‏ الكشاف» فقول الرازي: 
وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا خلاف 
المفروض وقوله: فهذا يدل على أن المشيئة إلخ إن اراد مشيئة 
الخلود» فهو مراد صاحب هذا القول» كا يشعر به المثال وينطبق 
ويتعلق عليه » وإن أراد مشيئة عدم الخلود كا هو مقتضى كلامه 
فمحل النزاع » ولا يتم تضعيف كلام الخصم بإيراده ك) لا يخفى . 

م قال این الم : 0 0 

١‏ وقالت طائفة أخرى: العرب إذا استثنت تذنت شيئاً کثیر| مع مثله 
ومع ما هو آکثر منه كان معنى (إلا) في ذلك ومعنى الواو سواءً 
والمعنى على هذا سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السموات 
والأرض وهذا قول الفراء . وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى (لكن) 
قالوا : ونظير ذلك أن تقول: لي عليك ألف إلا الألفين اللذين قبلها . 
أي سوى الألفين . قال ابن جرير :هذا أحد الوجهين إليّ لأن الله لا 
خلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله ما وقالوا 
نظيره أن تقول أسكنك داري حولاً الا ما شئت. أي سوى ما 


)٦٦(‏ مفاتیح الغيب (10/18 - البهية ) . ووقع في الأصل هنا وفما یأتي (ص99): 
« مفتاح ). وهو خطأ من الناسخ» فقد تقدم على الصواب (ص .)٦٦‏ 


۹۳ 


ته اولك ما شت من الادة عله 

وأقول: هذا مبنى على أنه يد بالسموات: والارض وات 
الدنبا وأرضها أي بدا بقاء دار الدنياء فإن هلو أراد سماء 
الأخرى وأرضها لما تم أن يقال إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتم| 
فإنہم| آبدیتان لا یتصور علیهبا زيادة والظاهر آنه آرید من السموات 
والأرض سموات الآخرة وأرضها لأن آيات التأبيد في الفريقين 
قاضية بأبدية أرضها وسمواتها إذ لا بد لهم من شيء يقلهما وشيء 
فوقه)ا وهو المراد من سموات الآخرة وأرضها ولأن قوله (ما 
دامت السموات والأرض) ظاهر في ذلك إذ [ أن] أرض الدنيا 
رس اقاقه هنت ولو ار لقيل:ما كانت السموات والأرض ثم 
قال ابن القم : 

وقالت فرقة أخرى : هذا الاستثناء إنما هو مدة اسای ر 
الجنة ما بين الموت والبعث وهو البرزخ الى أن يصيروا إلى الجنة ثم 
خلود الأبد فام يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ» . 

وأقول فيه ما سلف في الوجه الأول. وهو أن الاستثناء انما هو 
بعد دخوطم الجنة . ثم قال ابن القم : 

« وقالت فرقة أخرى : العزيمة قد وقعت هم من اللہ بالخلود الدام 
إلا أن يشاء الله خلاف ذلك. اعلام هم بأنهم مع خلودهم في 
(13) الحادي (۰)۱۵/۲ ولیس فيه قوله: علیه» . 


4٤ 


مشيكته : وهذا كما قال تعالى لنبيّه ل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا 
إليك» [الاسراء/ 4 ] ونظائرهء يخبر عباده أن الأمور كلها 
بمشيكته » ما شاء الله كان وما لم يشأ م يكن" . 

وأقول: إن كان تقيداً على حقيقة لزم بقاء ا موف في دار النعم ‏ 
وال یقول: یا عباد لا خوف علیکم الوم ولا أنتم تحزنون# 
[ الزخرف/1۸] ویقول: أدخسوه ا بسلام آمنین4 
[ احجر/ ۶1 ]۰ والاجاع قات على أن الجنة لا خوف فيها ثم يلزم 
أن يبقى لأهل النار طمع في الخروج منها وروح بذلك وليس هم 
روح ولا فرجء وإن أريد الإخبار بأنه لو شاء تعالى عدم خلود 
الفريقين لكان له في ذلك حكمة . وأن المراد من الإستثناء الاعلام 
للعباد باتساع نطاق حكمه فهذا قد يقال: إنه وجه وجيه . 

ثم ذكر ابن القم وجها قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن 
الفراء ولم ينقله لأنه هو. وإنما اختلفت العبارة. ثم قال: 

ووقالت ظائقة (ما) فعنى ( من )تمن قيل قوليه تال . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء# [ النساء/م ] المعنى إلا من 
شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من السعداء . والفرق بين هذا القول 
وأول الأقوال أن الاستثناء على ذلك من المدة. وعلى هذا القول من 
الأعيان 0 ظ 





( ۲۲۱۷ ج ۲ ص ۱۵۷ منه , 
)٦۸(‏ احادي ( ۱۵۷/۲ - ۱۵۸). 


۹۵ 


وأقول : هذا القول يفتقر إلى تقرير يتضح معه مراد قائله. 
وتقريره: أن الإستثناء من الذين سعدوا قبل الحكمعليهم بقوله ( ففي 
الجنة) فيكون المعنى وأما الذين سعدوا إلا من شاء الله ففي الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرضء لما تقرر في النحو 
والأصول: أن إخراج المستثنى من المستثنى منه قبل الحكم عليه 
بالخير إلا أنه يلزم على هذا القول أن تكون الأقسام أربعة . 

قوم سعدوا حكم لهم بالكون في ا جنة سیت آپ وو 
السموات والأرض وهم الذين استثنى منهم . 

وقوم سعدوا أيضاً لکن لم يبين من الآية حكمهم وهم الذین 
أفادهم ( إلا من شاء الله ) . 

وفوم شقوا محكوم عليهم بالكون في النار خالدين ما دامت 
السموات والأرض. 

وقوم شقوا لم يتبين حكمهم كما عرفت . 

ومعلوم أن الموجود في الواقع ثلاثة أقسام: موحدون. 
وملحدون وعصاة الوحدین فیکون الراد من الاية علی هذا أن 
قوما دخلوا في السعداء باعتبار أ نهم شار کوهم في التوحید . ولکنهم 
فارقوهم ف الكون في الجنة خالدين فيهاء ودخلوا في الأشقياء 
باعتبار آنهم قارفوا ما أغضب الله عليهم من المعاصي ولكنهم 
فارقوا بعدم الكون في النار خالدين . 

۹٩ ٦ 


فالقسم الثالث تحته قسمان, باعتبار دخو لهم تحت (15) .. . بالسعادة 
مع الذين سعدوا وبالشقاوة مع الذین شقوا کا عرفت فكانت 
الأربعة ثلاثة وتكون الآية قد بين فيها حكم الفريقين من الموحدين 
والملحدين, ولم يبين حكم الفريق الثالث منهاء وقد بينه الله في 
قوله : #۵ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء*» [ النساء/م 4 و١١١‏ ] فال 
العنی في الآية : فأما الذين سعدوا سعادة خالصة ففي الجنة خالدین 
فيهاء وأما الذين شقوا شقاوة خالصة ففى النار خالدين فيهاء وأما 
الذين أخرجوا من الفريقين فباقون تحت مشيئة الله تعالى . 

وهذا الوجه بعد التقرير لا يخمى حسنه . 

ثم ذكر أقوالاً راجعة الى ما سلف ثم قال: 

«وهذه الأقوال متقاربة قال: ويمكن الجمع بينها بأن يقال : أخبر 
الله عن خلودهم في الجنة کل وقت الا وقتا شاء الله ألا يكونوا 
فيها. وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف 
القيامة عل الصراط وکون بعضهم في النار :"۳ . 

قلت: هذه الإطرفة شىء واحد عائد إلى كونه قبل دخوهم 
الجنة» ولكن يبعده ما مرٌ غير مرة قال فإن الاستثناء من خلود 
الداخلين وحيث كانوا في عين الجئة لا يفيد ذلك الكون بخالدين 





. خرم فی الأصل قدر لفظتین‎ )٦۹( 
.)۱۵۸۸/۲ ( الادي‎ )۷۰( 


۹۷ 


فيها . ثم قال : 

١‏ وعلى [ كل ] تقدير فهذا الأمر من المتشابه. وقوله :8 عطاء 
عبر مجذوذ 4 محکم وقوله « أكلها داحم وظلها »© وهذا أكد خلود 
امل الجنة في غير موضع من كتابه. وآخر تم ۷" پذوقون يه 
اموت الا الوتة الاولی وهذا الاستثناء منقطم واذا ضممته إلى 
الاستثناء من قوله إلا ما شاء ربك » تبين لك المراد من الآيتين . 
واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدةالخلود 
كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت فهذه موتة تقدمت على حياتهم 
الابدية وكذلك مفارقة الجنة تقدم على خلودهم فیها) انتهى 
كلا مه ۳ 

وأقول: قد أفاد أن الاستثناء من خلود أهل الجنة من المتشابه. 
وأن المحكم أن آية الخلود فيجب برد المتشابه إلى المحكم ٠‏ فالحكم 

هو الخلود. وهذا حسن وتخصصه بالاستثناء في أهل الجنة بيقوله: 
ل عطاء خير مجذوذ 4 وما علميقين من أنه لا يخرج من الجنة أحسد من 
دخلها وسيأتي لنا أنه يكن" . آخر هذا الوجه في الاستثناء في آية 
العذاب ‏ وأما ابن القم فانه فیه ۳ ابن تيمية من الاستثناء فيها على 





6 الحادي (؟/روهة١).‏ 
(۷۲) کذا الأصل» وهو غير مفھوم العنی ولعله سقط منه شيء . 
(vr)‏ خرم 2 الأصل قدر لفظين أو ائه ولعل الأصل فان فھا مع شیحه ابن 


۹۸ 


حقيقته وأنه لا خلود في النار لأهلها من الكفار كما عرفته من أدلة 
دعواه وأما قوله: « إن الاستثناء في الآية كالاستثناء فيقوله :"للا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 [ الدخان/ 5 0 ] فإنها موتة 
تقدمت على الحساة الأبدية وكذلك ۳ الجنة تقدم على خلودهم 
فيها » . 

فأقول: الفرق بين الآيتين واضح فان آية الوتة الاول وقع 
المستثنى منه فيها من أحوال الدنيا الواقعة فيها المعلوم نقضها ولذا 
كان أحسن الأقوال في هذه الآية أعنى آية إلا الموتة الأول ء 
أنه من باب التقييد با لمجال » من باب قول شعیب : وما یکون لنا آن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناه [ الأعراف/۸۹ ]. 

إذاً الآية سيقت لبيان أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت أصلاء 
وأنه مر محال فعلق باحال لام التبشير بنعمة احياة الابديةواية 
الخلود المستثنى منه فيها من أحوال الآخرة والكون في الجنة فكيف 
يقاس ما لم يمض ولم ينقض بما مضى وانقضى على أنه لا يصح لغة 
نسمية اللبث في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف خلودا حتى يخرج من 
مدة اخلود . 

رت نا ات فخرالدين الرازي وقد تعقب هذا في ٠‏ مفتاح 
الغب » فقال بعد نقله لفظه . ۱ 

١‏ وأما جل الاستثناء على حال عبر الدنا والبرزخ والوقف 
فبعيد » لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار ومن المعلوم أن الخلود 

۹۹ 


كيفية من كيفيات الحصول في النار فقبل الحصول في النار يمتنع 
حصول الخلود» وإذا لم حصل ال خلودء لم يحصل المستثنى منه وإذا ل 
حصل الستثنی منه امتنع حصول الاستثناء ».هذا لفظه٩۲.‏ 

فهذه الوجوه التی ذكرها ابن الق ف الاستثناء ء عل 3 اخلود ۵ 
مع ما تراہ من الأبحاث التی أوردناها ف المقام . وقد عي فبه وجه 
ذکره جار الله ٤‏ « الكشاف » 2 آبة ( هود) فقال: 

« ان الاستثناء هو استثناء من الخلود من نعي الجنة وذلك أن 
أهل النار لا يخلدون في عذاب النار [ وحده ا 
بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما أغلظ منها 
كلها وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم واهانته إياهم. وكذلك أهل 
الجنة هم سوى الجنة ما هو أكثر منها وأجل موقعاً. وهو رضوان 
الله كا قال الله : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من 
تعتها الأنبار خالدين فيها ومساكن طيبة [ في جنات عدن] 
ورضوان من الله أكبر 4 وهم [ ما] يتفضل الله عليهم سوى شواب 
الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو فهو المراد باستثناء » . . انتهى . 
ؤ وتعقبه الفخر الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب ) فقال : ۰ 
0 « لو کان كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب الزمهرير إلا بعد ۱ 
(Vé)‏ مفاتيح الغيب .)٦٦/٦۸(‏ 


(۷۵) خرم ف الأصل ء فاستدر کته من « تفسير الزمحشري » أما الزيادة ال التالية ‏ فقد 
سقطت من الأصل . : 


۱ ۰ ۰ 


انقضاء مدة السموات والأرض . والأخبار الصحيحة دالة على أن 
التنقل من النار وبالعكس يحصل كل يوم مراراء فبطل هذا 
الوجه ». انتهی کلامه " . 

قلت: ولا يخفى ضعف كلامه فإن معنى الآية أن أهل النار في 
النار خالدين فيها مدة دوام السموات والأرض إلى وقت مشه 
ربك عدم خلودهم فيها فهو إخراج بوقت مشيئة عدم الخلود من 
القيد بدوام السموات والأرض والإخراج من المقيد إخراج منه 
ومن قیده بمعنى أن إخراج منه بعد إتصافه بالقيد فالقيد جزء منه 
ومعناه أن يخرج من النار إليها إلى غيرها مع بقاء السموات والأرض 
لا بعد انقضاء مدغها. 

ثم هذا الذي أورده الرازي لازم لما اختاره في الآية كا 

هذا وقد اعترض کلام « الکشاف ) صاحب « الا تحاف ) 


ا 
ر لا أدري ما مله على ما لا تقبله العقول في جل الا 


على الخروج إلى الحموم والغموم في أهل الثار وإلى رضوان الله في 


(۷۹) الرازي (1۷/۱۸). 


(YY)‏ لعله الإ تحاف 2 شرح خطبة الكشاف » لمشي حامد بن علي بن إبراهم . تم 
) العادي الفتي اخنفي وم أقف عله » لا مطوعا ولا خطوطا وقد ذکره ... 7 


۱ الأستاذ الزركلي رحمه الله 2 جلة کتب له من , الأعلام 4 ول يشر له بشيء » 
۰ فالظاهر انه غیر معروف البوم والله آعل وقد تقدم ذکره(ص ٩۲‏ ). 


۱۰ 


أهل الجنة ونحو ذلك مما ذكرء والغموم لازم لأھل النارء ورضوان 
الله ملازم لأهل الجنة ولأجله دخوها . وكذلك سخط الله لأهل 
النار وكيف الخروج من الأمور الحسية وهي الجنة والنار الى المعنوية 
وهى السخط والرضى وسائر ما ذكرناه مما اشتمل عليه دار العقاب 


ودار النعبم » . انتهى 0 
ثم جنح إلى حمل الاستثنا 0 ء في آية ( هود) على الوجه الذي حمله 
0 عليه صاحب ١‏ الكشاف ) في فى أية , الأنعام ؛ وقد سبق ذكره هذا إن 


م بحمل کلام صاحب ۱ لکشاف ؛ عل ما روي عن ابن مسعود. 
وان حمل عليه لم يتم تم إيراد صاحب الإتحاف كا أنه لا يرد على 
صاحب ١‏ سی ما أورده عليه الرازي وكلام ١‏ الإتحاف » هذا 
صحيح إلا قوله: «ان رضوان الله.لازم لأهل الجنة ولأجله 
دخوها » . فانه قد یقال: آنه آخرج أجد والشیخان والترمذي 
والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات ۲" من حديث أبي سعيد 
قال: قال رسول الله متم : : « ان الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل 
ا جن4! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول : :هل 
رضیع ! ؟ فیقولون: ربنا سی دک 
آحدا من خلقك؟ فیقول: نی أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: ب 
رب! وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال : : احل علیکم رضواني فلا 
0 أسخط عليكم بعده أبداً » . 
(۷۸) کذا ف رت اض وم (۸۸/۳). 


۱۰ 


۲ ۳ ۔(۷۸) رت 

وأخرج ابن أبي حاتم عن [ أبي ]7 ' عبدالملك الجهني قال : قال 

رسول الله كله : « رضوان الله على أهل الجنة نعيمهم با في 
. (۸۰) ۱ 

الجحنان ) 


وهذا دال على أن رضوان الله تعالى هذا متأخر عن دخول أهل 
الجنة''" . والآية الى ساقها في « الكشاف » دالة على ذلك أيضا فانه 
جعل رضوانه تال ال کر قسماً للجنات . ولعله یقال: ان هذا ۵ 
الرضوان الذي ییشرهم به الرب ويخاطبهم به ) الوصوف بأنه لا 
يسخط بعده أبداً . متأخر وهو المراد من الآية والحديثين وجرد 
لرضی حاصل هم من أول الأمر ك) يدل له قوله تعالى : یا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي 


رادي جني [ الفجر/۲۷ - °[ 0.0 


۹٩ (‏ ۷) بان ری واستدر کتها من « الدر»» 0 أعرف ١‏ أبا عبدالملك تہ 
۱ أو عبدالملك ولم يورده الدولابي في ٠‏ الكنى » . م 0 
( ۸۰) کذا وقع هذا الحديث في الأصل › و أظن انه نقله من 0 وكأنه 
اختصره, فإن لفظه فيه او ااا ا ا یت تن 
بما في الجنان ») . 
( ۸۱) قلت : ویژیده حديث جابر زضي الله عنه قال اه تشن اللہ ( مل ): × إذا 
۵ دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل : هل تشتهون شيئاً فأزيدم؟ 
فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا ؟ فيقول: رضواني نی کر » واسناده صحیح » . 
أخرجه ابن حبان والحام وغيرهها كا تراه مبياً في «الصبخيخة» (3++1): 
وعزاه ابن كثر للمحاملى والبزار» وقال: قال الضياء المقدسي في ( صفة. 
ا هذا عندي عل شرط الصحیح . 
۱۰۳ 


أول الأمر قبل دخول الجنة . ويحتمل أنه خاص بصاحب هذه النفس 
الط 2 ۱ 


. والحاصل أن هذا الرضى الذي أراده صاحب ١‏ الكشاف) 
واستدل عليه بالآية متأخر وهو المراد من الحديثين ولا ينافيه مجرد 
الرضی اللازم لأهل الجنةء فلا يرد اعتراض صاحب ١‏ الإتحاف ) : 
[ عليه ] . وأما قوله :« وا هموم والغموم لازمة لأهل النار» فقد أشار 
ای جوابه المتحقق أبو السعود فقال : « ولك أن تقول إنهم ليسوا 
مخلدين في العذاب الذي هو عذاب النارء بل لهم من أفانين العذاب 
ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهو العقوبات والآلام الروحانية 
التي لا يقف عليها في الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصود 
إدراكهم ما ألفوا به من الأحوال الجسمانية وليس لهم استعداد لتلقي 
ما وراء ذلك من الأحوال الروحانية وهذه العقوبات وإن كانت 
تعتريهم وهم في النار لكنهم ينسون بها عذاب النار ولا يحسونها 


(AY) 


وھذا کاف فی تحقیق معنی الاستثناء) انتھی کلامہ 


وهدا وجه حسن محتمل على آنه الذي أراد صاحب ( الكشاف ) 
ویندفع به اعتراض صاحب , الاتحاف ) 0 


(۸۲) فی کتاب تفسیره العروف ب « ارشاد العقل السلم » سورة (هود) (1۹/۳ - 
دار العصور ) . 


۱۰ 


هذا وفي ١‏ الكشف على الكشاف » ما لفظه!”" . 


وهذا في أهل النار ظاهر لأنهم ينقلون من حر النار إلى برد 
الزمھریر والرد بأن النار عبارة عن دار العقاب غير وارد لأنا لا 
ننكر استعمال النار فيها تغليباً » أما دعوى الغلبة حتی هجر الأأصل 
فلاء ألا ترى الى قوله: نارآ تلظطى) [الليل/١٠]‏ وقوله: 
9 وقودها الناس والحجارة» [ البقرة/ ٤‏ ۲ والتحرم/1 ] .وع.وک. 

وأما رضوان الله عن أهل الجنة وهم فيها فيأبى « الاستثناء ». 
كيف وقوله «خالدين فيها# لا يدل بظاهره على أنهم منعمون بما 
فضلا عن انفرادها بنعيمهم بها . ثم قال: ولعل الوجه - والله أعام - _ 
أن يكون من باب «حتى كت الجمل في سم الخياط» | 
[ الأعراف/ . ؛ ] #إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» 
[ الدخان/ ۵٩‏ ] وأشار البه سلمه الّه ( يريد الفاضل الطیی )۹ . 
وذکر أنه وقف بعد ذلك عل تس من قبل الزجاج» انتهی . 


(AF)‏ آدر لن هو و ذكر كاتب جلبي في ترجمته ل « الكشاف » عدیداً من 
<٠‏ الکتب التي آلفت حوله. > ليس فيها شيء بهذا الاسم ء أقربها إلى هذا كتاب 
« الكشف عن مشكلات الکشاف » للعلامة عمر بن عبدالرهن المارسي 
القزويني التوفی سنة (۰)۷۶۵ وهو حاشية على « الکشاف ». منه نسخه 
عخطوطة فى ظاهرية دمشق» وأخرى في مكتبة الرباط في المغرب . وذكر أيضا 
« الکشاف عل الکشاف » لشیخ الاسلام سراج الدین عمر بن رسلان البلقيتي ‏ 
في ثلائة حلدات . توفي سنة (۸۰۵). 
(۸۶) لعله يعني في حواشيه على « الكشاف» سماها ٠‏ فتوح الغيب في الکشف عن قناع ‏ 


۱۰۵ 


يريد أنه تقيد بالحال في الآيتين وعصاة الموحدين داخلون في 
السعادة فإنہم خالدون ف الجنة وان تأخر دخوهم ایاها » فإنه من 
المعلوم أن الداخلين إلى الجنة لا يدخلون دفعة واحدة بل يدخلون 
آرسالا ء بل فها نب یس اقا مقدار خسمائة عام کم ثبت ذلك في ۱ 
آفقراء الهاجرین "۳ . والذي رجحه الفخر الرازي بعد سرده - 
للأقوال وتعقبه لما أن عصاة الموحدين داخلون في الأشقياء محکوم ۱ 
عليهم بهذا احکم. وقوله : عدي يوجب أن لا يبقى 
حكم الخلود لبعض الأشقياء ولا ت ان الخلود واجب للكفار 
وجب أن يقال الذين زال حکم الخلود عنهم هم ال پوت من ن اهل 
الصلاة e‏ الکلام قوي 1 ف هذا الباب» أنتهى ٠‏ 


= الريب » وهي في ست مجلدات ضخات کا قال اجلي وهو معاصر القزويني 
×× فإنه توفي ب Yer)‏ ویشعر بذلك قوله : « سلمه الله ٤ء‏ فيه ما يرجح أن 
٠‏ القائل !نما هو القزوینی وليس البلقيني , فلعل قوله في الأصل : « الكشف على 

الکشاف؛ سهو من المؤلف آو الناسخ , والصواب « الكشف دنا الکشاف ٤ء‏ ۰ 

۵ ۱ - ومو اختصار « الكشف عن مشكلات الكشاف» . 0 [٤‏ با 
.. (۸۵) يشي الى حديث «إن فقراء المهاجرين ا أغنيائبم و ْ 
0 الحسياثة سنة», أخريجه ابن ماجه (1۱۲۳) وأحد (۱۳/۳ 0٣۳20‏ 
۱ طريقين عن ابي سعید الخدري مرفوعاً» يقوي أحدها الآخرء وله شواهد ‏ . 

" أحدها عن أبي هريرة نحوه. أخرجه أحد (۰۲۹۰/۲ TET‏ ۵۱ 1 


۱ ۵۱۳ 01۹( وغبرہ بسند حسنء وصححه أبن حبان ( ۷٢٥۲ء‏ وعزاہ ای ۲ 


تيمية في « المجموع؛ )1١57/1١(‏ 7۳ فا روه مت 
نحوه بلفظ : « بأربعين عاما 4 فتنبه . 0 


١٠١15 


وأقول يرد عليه في هذا الوجه « الذين استقوا » إلى ما أورده هو 
على من قال : إن معنى الاستثناء , في آية أهل النار انهم ينقلون من 
٤0‏ 777 أنه يقتفى أن لا 
يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض 
فيقال عليه : هذا عين ما قاله هناك: أنه يُلزم أن لا يخرج عصاة من 
الموحدين عن النارء إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض» ولا 
دليل عليه, بل الأدلة قائمة على خلافه: كما قدمناه في التثنية مما 
سمق؛ فالحق ما قدمئاه لك من أن إيراده غير وارد على من أورده. 
ولا لازم له لبطلانه في نفسه. ظ ظ 


هذا و کلام الفخر الرازي هذا هو کلام الفسرین من ائمة 
السنة »ود کر ه سعد الدین في ۱ شرحه عل التلخیص 7 . لأنه جعل 
الاستثناء في الآيتين معاً لاخراج عصاة الوحدین. وآن الراد بعدم 
خلودهم ٤‏ اخنف رام فا ايام عذابهم» وام داخلون ٤‏ 
السعداء باعتار الاعان وف الاشقیاء بسب سس ولكن فيه ما 


( 6۸« تلخیص المفتاح في العانی والیان ».هو للشیخ جلال الدین عمد بن عبدالرجن 
القزوینی المتوفى نه ( ۰۷۳۹ وقد اهم به العلماء شرحا واختصارا امنها 
شرح العلامة سعد الدين هذا وھو مسعود بن عمر التفتازاني الملتوفی سنة 
( ۷۹۳۲ وهو شرح عظم سیاه ( ( الطول ) ثم اختصره وسماہ ) المختصر». وھم ٠‏ 
اهن شروح « التلخص » » وما أشار إليه المؤلف هو في « الفن الثالث : : عام 
البديع ‏ الاستخدام) من من ١‏ الختص ) ( 1۰۷/۲ - العتانمة: بحاشة 
لدسوقي) . 


عرفت من أن الاستثناء إنما هو من المحكوم عليهم بدخول الجنة 
خالدين فيها. وعصاة الموحدين قبل قبل دخوهم لا يصح في حقهم 
الاستثناء كا عرفته. وقد نبه على هذا المحقق الشريف”""). في 
« حواشيه على الطول » حبث قال: ۱ ظ ظ 

«أقول: الخلود إنما هو بعد دخول الجنة. فكيف ينقضي بما سبق 
على الدخول؟ » فالصواب أن يقال: الاستثناء الأول مول على ما 
نقدم من أن فسّاق المؤمنين لا يخلدون في النار . 

وأما الثاني :( فهو) محول على أن أهل الجنة هم سوى نعيمها م ظ 
هو أجل سی رضوان ال عز وجل وبقاژء لا علی آن فیهم 
بعضا | يخرجء.انتهى. 0 

ولا يخفى أن كلامه في الاستثشاء لشانی مو کلام صاحب 
0 الكشاف » بعينه , وأنه يرد عليه ما أورده صاحب ١‏ الإاتحاف ) 
وقد سبق لنا ره کیا عرفت» وهکذا یرد علیه ما آورده صاحب 
« الکشاف » كرا سبق قريباً أيضاً. فالأحسن أن يقال: ان الاستثناء 
في آية الجنة من باب*" 9 حتی يلج الجمل في سم الخياط © تقيد . 
بالحال. وان من دخل الجنة لا يخرج منها أبداً. بدليل الاجتاع 
العلوم ضرورة من الدینء وبدليل قوله تعالى: نہ و 


(۸۷) هو السید قرف مل ند افرعان التوفی سنة (۸۱). 


۰ (48) الأصل (من آيات) والصواب ما أثبتناء فقد مضى على الصواب قريباً 


.) ٠ ٠0 ص‎ ( 
۱۰۸ 


جذوذ » ون آية أهل النار مول على ما ذكر من خروج الموحدين» . 
ولا يقال: أن هذا يوجب اختلاف في نظم الكلام حيث عدل ‏ 
بالاستثناء الثاني . عا حمل عليه الاستثناء الأول» مع نا سيقا مساقا 
واحداً لأنا نقول: قد دفع الشريف هذا الإيرادء لأنه ورد ما 
وينهي إليه بقو له : الأول مول على الظاهر ‏ وقد عدل بالثای عنه ‏ 
بقرينة واضحة مما ذكرناء فلا إشكال ولا اختلاف. 
إذا عرفت حقيقة هذه الأقوال التي حققها الاستدلال وأساطين 
المفسرين, وعيون العيون من المحققين عرفت أن آية الاستثناء كما 
قال صاحب ١‏ الكشاف» من المعضلات» وقد اختلفت فيه كما 
رأيت أذهان المحققين الأثبات, وقد سبق قول ابن القيم في آية 
الاستثناء في أهل الجنة أنه على كل تقدير أن الاستثناء فيه من 
المتشابه, وأن المحكم قوله تعالى: لإعطاء غير مجذوذ» 
[ هود/۱۰۸ ] و ظلها دائم ۹(4 . وآیات الخلود التي وردت في 
الکتاب العریر" ""» فلك آن تقول بغیر هذا القول فی اة الاما 
في أهل النار أنه من المتشابه, وأن الحکم (ا خالدین فيها © وما 
هم منها بمخرجين© [ احجر/۸: ]۲ . والایات الصرحة بخلود 
(۸۹) إشارة الى قوله تعالى : إمثل الجنة التي وعد التقون قجري من تحتها الأنبار: - 
أكلها دام وظلها تلك عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین انار 
( الرعد /۳۵) . ۱ 
(.ه) انظر بعضها فیا يأتي قریبا (ص ۱۱۷). 
(۱ه) حشر هذه الفقرة من هذه الاية الكرية في سياق خلود الکفار في النار خطاً - 


۱۰۹ 





أهل النار في و في القرآن كثيرة جدا .:وسبأتي عد بعضها فيرد المتشابه وهي 
۱ ایة الاستثناء إلى مد وقد حكم الله بخلود آهل النار وو في النار 
وتواترت الأحاديث باخراج عصاه اوحدین » و قد ورد دا 
فلا ندري ما أراد الله هل بإخراج'”'' العصاة من الموحدين كما قال 
جاهير أهل السنة وهو المروي عن ابن عباس كما أسلفناه عنه أو 
هو قریب ۰ آو هو عین الراد . آو آراد به آمرا استأثر الله بعلمه 
فنقول  :‏ آمنا باه کل من عند ربنا) [ آل عمران/۷۱] وقد 
أخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قو له تعال 
7 ما شاء ر فان اللہ -2] ۰ وقعت ت وأخرج 
الجنة فقال 9 غير ا با بر بالذی شاء اء لأهل النار . 
وأخرج ابن المندر عن آي وائل أنه كان اذا سئل عن لشي ف 
القران قال قد أصاب الله به الذي آراده . ۵ 


هذا وإذا عرفت ما ألقينا عليك عرفت أنه لم يتم ما ادعاه ابن 


= فاحش. توارد عليه جمع, فإنها في خلود أهل الجنة كما سبأتي بيانه قريباً بإذنه 
تعالى رقم التعليق ( .)٠٠ ٠ ٤‏ 
)٩۲(‏ کذا الأصل. ولعل الصواب (هل هو اخراج) . 
)٩۳(‏ الاصل (تثنیته) والتصویب من ابن جرير (۶۸۲/۱۵). وسنده صحیح ال 
003 قتادق و(الكْنبّة) علی وزن فعیلة : الاستثناء . 
(؛٤۹)‏ الأصل (على) والتصويب من ابن جرير )٣۸٤/۱٥(‏ والبغوي ء وذكره 
معلقاً ور الدر النثور » (۳۵۰/۳). 
١١ ٠‏ 


تيمية ٤‏ الاية . وأنه اا بالاستثناء فناء أهل الثار » فانه قول ٤‏ 
٠‏ الآية بلا :دليل: ولا قال يه من السلفك أحد ولا من المخلف» وأنه 


5 لیس في يد شيخ الإسلام شيء لا من كتاب ولا من سنة ولا من 


صحابي كما قررناه» فليس في يديه الا دعوی بغیر برمان لا یقول 
فیها دون دق الشأن""" ۰ ولا يعتمد عليها هل الاتقان وعرفت أنه 
٠‏ ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية هل النار عن کدر الاشکال» 
وأن الأقوال فيه كلها أراء بحضة. الا القول بأنه أريد به عصاة 
الموحدين » فانه قول و قاله بحر الأئمة وحبرها المدعو له بتعليم 
التأويل , ابن عباس كا أسلفناه» ودلت عليه أدلة أثریة وقرائن 
قرانية ع فالقول به قوم ولا یدخل تحت التفسير بالرأي ي الذي ورد 
الوعيد على ومن قال في القرآن برأيه''''. فلا يقال إنه يتعين 
الوقف عن ذلك الخوض . والايمان بما أراده له ورد علمه الیه . 

نم استدل شیخ الاسلام على سعة رحة الله تعالى وأنها أدركت 
آقواماً ما فعلوا خمراً . وساق أحادیث دالة غلل آن الرحة آدرکت 
من كان من عصاة الموحدين كا ستعرفه وليس من محل النزاع . 

فمن الأدلة التي ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يحرقوه 
ويذروه في الرياح في في البر والبحر خشية أن يعذبه الله قال : « فقد 


س سس ی 


. کذا الأصلء ولعل الصواب: لا بقول بها ذووا الشأن‎ )۹۵٥( 
. آخر: و ... فأصاب فقد أخطاً , . رواهبا الترمذي وغبره بسندین ضعیفین‎ 


١١١ 


شك في المعاد فأحياه الله تعالى قال فهذا لم يعمل خيراً قط وأدركته 
رجه الله تعالى 0 ۵ 





)۷) الحادي ( ۲٠۷/۲‏ ) في « فصل : ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والثار . . 
9 قرف ات له کل 
الخطوطة الصورة في القدمة . قال العلامة السید مد بن إبراهم المرتضى الواني 
في « إيثار الحق على الخلق » (ص ۶۳7 ): 

١‏ واغا آدرکته الرجة لجهله وإيانه بالله والمعادء ولذلك خاف العقاب» 
وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالاً فلا يكون كفراً إلا لو عام أن 
الأنبياء جاؤوا بذلكء وأنه بمکن مقدور مم كذبهم أو أحدا منهم. لقوله تعال 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» , وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في 
التأویل » . ذكر هذا في بحث هام بين فيه أصل الكفرء ومتى يكفر المسام, لا 
سما إذا كان متأولاً. مع شهادته بالتوحيد وقيامه بأرکان الاسلام فليراجعه 
المبتلون اليوم بتكفير المسلمين واعتبارهم مرتدين لشبهات قامت في نفوسهم 
لجهلهم بالكتاب والسئة وما كان عليه السلف الصالح. أودت بهم إلى مفارقة 
المسلمين حتى في مساجدهم فلا يصلون معهم جمعة ولا جماعة والله المستعان. 

ثم ذكر السيد رحمه الله أن الحديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة 
منهم حذيفة وابو سعيد وابو هريرة» بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كما 
في ۱ جامع الأصول ؛ و« ججمع الزوائد ». قلت : وقد جزم بتواتره شيخ الإسلام 
ابن تبمية في « جموع الفتاوى» .)551١/١5(‏ وقد ذكرت لفظ الحديث من 
رواية ابي هريرة في المقدمة (ص ١٠؟).‏ 

م رواحت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الحديث في « مموع الفتاوى » 
(۲۳۱/۱) محتجا به علی وجوب الاحتياط في التكفير » فقال: 

" «فهذا رجل شك في قدرة الله. وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا 

یعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين, لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك, وكان مؤمناً 

يخاف الله أن يعاقبه. فغفر له بذلك . وقد بسط القول في ذلك في مكان آخر 

منه ( ۰۸/۱۱ - 4١١‏ ) فليراجعه من شاء التوسع في هذا الموضوع اهام . 
۳ ۱۱ 


وأقول هذا ليس من محل النزاع فهذا مؤمن بالله عالم بأن الله 
يعذب من عصاه وقد وفع من خوفه وخشية أمره بتحريقه , ففي 
قلبه خبر . وإن لم یعمل خیرا قط . ولذلك الخير أدركته رحمة الله . 

واستدل اشا على مدعاه ا أخرجه اُجد في (مسنده) من 
خا ود بن سریع مرفوعاًء «[ بت ] آربعة یوم القيامة: 
رجل أصم لا يسمع شيئاً ؛ ورجل أحمق . ورجل هرمء ورجل مات 
2 فترة» أما الأصم فقول : رب قد جاء الاإسلام وما أسمع شيئاً : 
وأما الأحق فيقول: رب جاء الاسلام والصہبان يحذفوبي بالبعر. 
وأما امرم فیقول: رب جاء الاسلام وما اعقل شیتا . واما الذي 
مات فی الفترة فیقول: رب ما آتاني من رسول فیاخذ مواثيقهم 
ليطيعنه » فیرسل علیهم لید خلوا النار قال : فوالذي نفسي بيده لو 
دخلوها لکانت علیهم برداً وسلاماً و۹۵ . 





(94) أورده في الفصل الشار البه آنفا ۰۲۰۳/۲۱ ۲۰) وما بين العکوفتین 
زيادة منه سقطت من الأصل فی ظنی وليس من المؤلف› وقوله بعد سطور: 
و والحديث لم یذ کره شیخ الاسلام بتامه ) فيه أمران : الأول أنه لا علاقة لشيخ 
الإسلام بالحديث هنا كما ذكرت في التعلیق آنف والاخر: إن یت تام لا 
نقص فيه كا آورده اين الق وهو كذلك في «المسند » (۲۶/۶) واسناده 
جمد ء ورواه عقبة باسناد آخر عن أبي هريرة مثله غير أنه قال في آخره : ١‏ فمن 
دخلها کانت علیه برد وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها . ورجاله ثقات 
لولا اق فيه عنعنة الحسن البصري » وقد ذكره ابن تيمية ف ) جموع الفتاوی ) 
)١4+(‏ مختصراً نحوهء وقال: « إسناده مقارب » . والأول آخرجه ابن حبان 
أيضاً )١80(‏ والطبراني في ٠‏ الكبير » ( 45١‏ ) بلفظ : « أربعة يحتجون یسوم ,< 


۱۱۳ 


وأقول ليس الحديث أيضاً في محل النزاع إذ هو في فناء النار 
ودخول أهلها الجنة. وهؤلاء الثلاثة الأولون ليسوا بمشر كين» فإنہم ۱ 
كانوا في دار الدنیا غیر مکلفین, ٠‏ فلم يتحقق منهم أنهم كانوا 
" مشرکین وليسوا ممن من دخل النار ثم فنيت وهم فيها : والرابع الذي 
مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله بنص قوله تعالی : ومن 0 
أمة إلا خلا فيها نذير» [ فاطر/؟؟] والحديث لم يذكره شيخ 
الإسلام بتامه. وهو حديث مشكرا* ا ولا حاجة لنا إلى الكلام 
عليه بعد بیان آنه لیس من محل النزلع. 


نم استدل شیخ الاسلام بحديث رواه ابن المبارك من حديث أبي 


= القيامة...». وهذا ات ولعله الذي آاشار إليه المؤلف . تکن لفظ أحد كما 
سبق . ثم رأيت الحديث من حديث أبي هريرة في « السنة لابن أبي عاصم » 
٠٠٤ (‏ - بتحقيقي) وفیه الاحالة في تخريج حديث الأسود إلى « الصحيحة ) 
(۱:۳۶) ولو کان تحت يدي لاغناني عن كثير من هذا التعليق . 

(٭) قلت: : لم يتبين لي وجه الاشکال. الا أن یکون‌بدا له التعارض بین الآیة ۹ 
الا خلا فیھا نذیر4 وبين قوله الذي مات في الفترة: « ما أتاني من نذير». 
فإن كان هذا هو المشكل فلا إشكال عندي» لأنه ليس من الضروري أن تبلغ - 
النذارة كل فرد من أفراد کل أمةء بل يمكن أن يكون في كل أمة من لم تبلغهم 
الدعوة . حتی في هذه الأمة TT‏ يقول بأن سكان 
القطب الشمالي والقطب البنويي قد بلغتهم دعوة النبي ( و ) لا سها قبل عصرنا 
هذا الذي تيسرت فيه طرق التبليغ كالراديو وغيره . ولكن أين المبلغون 
للدعوة إليهم وإلى أمثالهم على وجه الأرض وبلغاتهم ؟ بل أين المبلغون للدعوة 
الحق التي نزلت على قلب جمد ( ينه ) للمسلمین آنفسهم حیث انحرف - 


۱۱ ۶ 


هريرة مرفوعاً : « أن ا دخلا النار واشتد صياحه] . فقال 
الرب جل جلاله أخرجوه] فقال لأي شيء اشتد صياحك) فقالا : 
فعلنا ان . فقال يو ا ا فِ 


النار . 


الآ فلا يلقي » فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك] كا 
ألقي صاحبك ؟ فقول : رب ای أرجو أنك لا تعيدني فيها بعد أن 
أخرجتني منها . . فيقول : : لك رجاؤك فيد خلان جميعاً الجنة بر حمة 


الله ) . 


واقول: : هذا کک تراہ ٤‏ تد العصاة من ن الوحدین: فإنه لا 





)۹۹( 


الكثيرون منهم عتھاء » بل وحاربوها هذا أولا . 

وثانياً: فإن قول المؤلف: أن الذي مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله . . 
لا يدل عليه قوله تعالى: «وإن من أمة» لأن المعنى : «ما من أمة من الأمم 
الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها » كما قال الشوكاني في « فتح 


القدير» . وأما أنبا تدل على أن من مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله . فهذا 


شیء لا تدل علیه الاية لا من قريب ولا من بعید » بل لا بد له من دليل خاص . 
فكيف والثابت خلافه وهو قوله ( عَم ) : « وكان النبي يبعث الى قومه خاصه 
وبعثت الى الناس كافة » . رواه الشیخان وهو خرج في « الارواء» (۲۸۵). 
قلت : الأصل : ر وفیه رجلین » رهو خطاأً صححته وغره من الترمدي | 
(۲۹۰۲) وأخرجه من طریق ابن البارك وقال: « إسناده ضعيف» لأنه عن 
رقدين 'نن سعد عن بن أنعم الأفريقي وهما ضعيفان عند أهل الحديث ) .تم إنه 
لم يستدل به ابن تيمية ع وانما تلميذه ابن القم » ء فانه أورده في الفصل السابق 
الذكرء وقد عرفت قولنا فيه فتنبه . 


۱۱۵ 


نم ساق حديثاً ثالثاً مثل هذا الحديث ليس من محل النزاع 

م تعرض لادلة القائلین بعدم فناء النار”” ' '' فقال: « هم ست 
طرق أحدها e‏ فناثمها») قال : ١‏ والإجماع غير معلوم . 
انما يظنه في هذه المسألة من لم يعرف النزاع فيها وقد عرفت النزاع 

قدیا وحدیثاً قال : ولو کلف مدعی الاجماع أن ينقل عن عشرة من 
الصحابة فیا دونهم آنه قال النار لا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلا »»ونحن 
قد نقلنا عنهم التصريح بخللاف ذلك 220 0+4 
خلاف ذلك . 

وأقول : قد عرفت أنه نقل عن ستة من الصحابة عبارات لا تدل 
على مدعاه» وهو فناء النار بنوع من الدلالات كا أوضحناه» ولا 
يصح نسبته لتلك الدعوى إلى واحد من أولئك الستة» فام يوجد 
لأحد مما وجدنا عن واحد من الصحابة أنه يقول بفناء النار كما 
انه لا يوجد قائل من الصحابة أنه يقول بعدم فناء النار 
فإن هذه المسألة وهى فناء النار لا تعرف في عصر الصحابة» ولا 
دارت بینهم» فليس نفي ولا إثبات» بل الذي عرفوه فيها هو ما في 
الكتاب والسئة من خلود أهل النار أبداء وأن أهلها ليسوا منها 
بمخرجين» وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الوحدین . 
e‏ « فصل : والذین قطعوا بدوام النار مم ست طرق . ۰ فذکرها وأطال 

النفس في ذلك (۱۸۹-۱۸۱/۲) وليس فيه ذكر لابن ثيمية أيضاء ولا 
له ذكر في المخطوطة . 0 


۱ ۱ 


إذا عرفت هذا عرفت أن دعوى فناء النار أو عدم فنائها قول 
للصحابة » دعوى باطلت إذ هذه الدعوى لا توجد في عصرهم . 
حتى يجمعوا عليها نفياء أو إثباتا . نعم القول الذي دل عليه القران 
" من خلود النار اهلها فيها ابدا يتضمن القول عنهم بما تضمنه القران 
ودل عليه الأصل فما أخبر الله به عن الدارين الأخروين البقاء فلا 
يحتاج مدعى عدم الفناء إلى الدليل على ذلك الأصل , ثم قال : 

, الثاني ( أي من الستة الأدلة للقائلين بعدم لفناء ) آن القرآن دل 
على ذلك دلالة قاطعة فإنه تعالى أخبر أنه عذاب مق » 
[ المائدة/ ۳۷ ]وأنه لیف عنهم 4[ الز خرف/ ۷۵ ]وأنه‌لایزید هم 
إلا عذابا۱۱) وأنهم ‏ خالدین فيها أبدا ٠€‏ وأنہم وما هم 
بخارجين7”* '' من النار 1# البقرة/717١‏ ] #وماهم منها 


(۱۰۱) اشارة الى قوله تعالى: #فذوقوا فلن نزیدک إلا عذاباً© . سورة النبأ. آية 
"۳ ۱ 

(۱۰۲) وردت في عدة آيات: الأولى: إإن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر 
هم ولا ليهديهم طريقاً . إلا طريق جه خالدین فیها آبدا وكان ذلك على الله 
سیر (النساء/ح ١1‏ و9١‏ ). الثانية : إن الله لعن الکافرین وآعدهم ‏ 

سعيراً. خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً© . (الأحزاب/٤1‏ 

وه ) . الثالثة: #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها 
ابد 4 (الن/۲۳). 

(۱۰۳) الأصل ( بمخرجين) وهو خطأ فاحش من الناسخ ء وتمام الآية : #وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبراً منھم کما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار 4 . ۱ 


۱ ۷ 


بمخر جين 94'''وإن الله حرم الجنة على الكافرين””' '' واأنهمللن 
يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في س نم اخباط 04 "١‏ وو إن عذابها 
كان غراما 4 [ الفرقان/ 1۵ ] . قال: والجواب أن هذا كله مسم 
وأنهم لا یخرجون منها وأنه لا یفتر عنهم العذاب ما دامت باقية 
وليس محل النزاع. إنما محل النزاع لا تفنى النار قال: وهذه 
لنصوص تقضي بخلودهم في لنار ما دامت باقية ۳۵" هذا جوابه . 
وأقول: قد عرفت أنه لا یم هذا الجواب ما لم يؤخذ بأدلة 

ناهضة على فناء تا وم ؛ يقم دليل على ذلك قال : 
١‏ الطريق الثالث ( من أدلة القائلين بعدم فا النار ) : أن السنة 


( ۰ ۰۰ عفر هنه ال نا هر نالف تا ان مرحم الله تعالى . فانها 
في أهل الجنة . قال تعالى : إن المتقين في جنات وعيون» ادخلوها بسلام 

آمنین. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين» لا يمسهم 

فيها نصب وما هم منها بمخرجين # (سورة احجر/۵: - 1۸) . وقد وقع 

هذا السو مر ابن القبم في كتابه « الصواعق المرسلة » أيضاء ول يتنبه له 

مختصره الشيخ مد ابن الموصلي رحمه الله تعالى وف « شفاء العليل » ایضا 

(ص ۲۵۸ و۲۵۹)! على الرغم من وقوع ذلك منه في موضعین آخرین 

4 (ص ۲۲۵ و۲۲۸) من « المختصر» ؛ مطبعة الإمام بمصر . اګ 
0 (ه )٠‏ يشير إلى تعال SE‏ الله عليه الجنة ومأواه 


رسک 0 يعني و تعالى : اہ الذين کذبوا بایاتنا نت 3 1 چت 
00 أبواب السماء ولا يدخلون لجنة حتى یلج الجمل في .سم الخياط وكذلك جري 
الجرمین4 . ( الاعراف/1۰). 


(۱۰۷) الحادي ( ۱۸۱/۲ و ۱۸۵). 


۱۱۸ 


المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه أدنى ذرة من إمانء دون ۱ 

0 الکفار فأحادیث الشفاعه » کلھا مرج في ۳۳ | الموحدين دون ٠‏ 
الكافرين قال : 0 ۱ 

2 الجواب: أن هذا لا شك یه وود عل اقا من 
خروج الموحدين فيها وجي باقية , ويبقى ی ما دامت 


باقية ) . ا 

وأقول: اطجواب ما نان قال: ‏ 

ی لرابعة (للقائلين بعدم فناء ان نار أوقنا الرسول عل 
ذلك وعلمناه من دينه ضرورة کما علمنا دوام ا جن" :". وأ٘جاب 
بأنه لا ریب أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية » هذا هو العلوم 
من دینه ضرورة» وأما كونها أبدية ل تفنى كالجنة قمن أين في ف 
لقرآن والسنة دليل واحد على ذلك ؟!٠.‏ الم 

وأقول :الدليل يتوجه على من ادعى الفناء » وم يأت شيخ الإسلام. 
بشيء واحد » والأصل هو خلود النار وأبديتها كا دل عليه الكتاب Ù‏ 
والسنة فلا یحتاج مدعی عدم الفناء إلى دليل آخر بعد هذا الأصل .. 


_ والدليل الخامس ( من أدلة القائلین بفناء النار) : ان فی عقائشد‎ ١ 


0 (۱۰۸) الأصل : ١‏ وهو ما بدل ) 00:00:70 0,۳۶۶ ۱ 


.)١ 87/٠ ( کت ۳ 00 الحادي‎ 


کہ 


أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا یفنبان بدا والقول بفنائا 
من أقوال أهل البدع . قال : 

والجواب :أنه لا ريب أن التول بفنائہما قول أهل البدع ء وأما 
القول بفناء النار وحدها فقد أوجدنام من قال به من الصحابة 
وتفريقهم بين الجنة والنار فكيف تقولون: إنه من قول أهل 
البدع ؟ 20١00!‏ , 

وأقول لأنه يصدق عليه رمم البدع » ففي « القاموس» :« البدعة 
بالکسر الحدث فی الدین بعد الاکمال ء أو ما أحدث بعد رسول الله 
ما من الاهواء والاعمال » . انتهى 

والمعلوم أنه لم يقع في ذلك العصر قول بفناء النار ودخول 
الكفار جنات تحري من تحتها الأنبار. ولا أوجدنا شيخ الإسلام مع 
نبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف على قول 
واحد من الصحابة بفناء النار ودخول الکفار الجنات . وان کان 
کذلك فالقول به بدعة قطعاً . قال ۲۱۲ 


) والدلیل السادس( للقائلين بعدم فناء انار ) الم يتفي بو 


(۱۱۰) الادي ( ۱۸۱/۲ - ۱۸۷). 0 

(۱۱۱) قلت: وهذا هو الصواب جزماً ومما يدلك عليه أن امام السنة الإمام أحمد لما 
حكى عن الجهمية القول بفناء الجنة والنار» رده عليهم بشقيه كا سبق في 
المقدمة وم يغرق كا فعل ابن تيمية هنا عفا الله عنا وعنه» بل هو نفسه ذكر 
اتفاق السلف على ذلك كما بينته هناك . فسبحان من لا يضل ولا ينسى . 


۱۳۰ 


الكفار :م قرر وجه الاستدلال بما حاصله أنه مبني على أن المعاد 
وإثابة النفوس المطيعة وعقوبة النفوس العاصية ما يعام بالعقل كا 
یعام بالسمع ( قال) كما دل عليه القرآن في غير موضع .كإنكاره 
تعالى على من زعم أنه سوى بين الابرار والفجار , في اللحیا والمات» . 
وعلى من زعم أنه يخلق خلقه عبثا وانهم إليه لا يرجعون» وانه 
يتركهم سدى لا يثيبهم ولا يعاقبهم 7 ذلك يقدح في حكمته 
وکاله وأنه ينسبه إلى ما لا يليق ثم قرره تقريرا اخر. واجاب عنه 
بقوله : 

وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل بم 
ليس عندهء فإن المسألة من المسائل التي لا تعام إلا بخبر الصادق ثم إن 
العقل دل على ا معاد والثواب والعقاب إجالا ء وأما تفصیلا فلا يعام 
إلا بالسمع. وقد دل السمع على دوام ثواب المطيعين, وأما عقاب 
العصاة فدل دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين, وأما دوامه 
وانقطاعه في حق الكفار فهو من معترك النزال» فمن كان السمع 
في جانبه فهو أعام بالصواب ۲" . 

قلت : وهو تحقيق حسن الا أني لا أدري من الذين قالوا إن 
العقل حكم بخلود العصاة في النارء فإن أشد الناس بهم الوعيديّة 
والمعتزلة إلا القليل » وأكثرهم قائلون بأن العقل يقضي بحسن العفو 


(۱۱۲۳) الحادي ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹). 


۱۳۱ 


عن الكفار لولا ورود السمع بأن الله لا به يغفر أن يشرك به . 

هذاء وقد انت نتهت المناظرة التي سافها ابن 4 ۳ ۳ 
الإسلام بین الفریقین . ومن له نباهة وهو من أولي الألباب لا يخفى 

ثم ساق شيخ الإسلام من الأدلة على مدعاه فقال مستدلا : 

١‏ ان الله خلق عباده على الفطرة وخلقهم حنفاء فلو خلوا 
وفطرهم لما نشأوا إلا على التوحيد . ( قال): والأشقياء غيروا 
الفطرة إلى ضدها واستمروا على ذلك التغيير ولم تغن عنهم الآيات 
والنذر في هذه الدار فأتاح الله هم آيات أخَرْ وأقضية وعقوبات فوق 
7 كانت ف الدنيا يست ترج اشث والنجاسة التي لا 7 بعر 
ار لا معارض 5-5 . وأراد (مقتضی الرحة) لتاق الذي 
أخذ عليهم بالإيمان وهم في عالم ا0 

وأقول: لا شك أنه يدخل النار من كفار الجن والشياطين أمم لا 


)١١(‏ الحادي ( ۱۹۳/۲ - ۱۹) من الفصل الذي سبقت الاشارة اليه . ولیس 
فبه ذكر لابن تيمية» فتنبه» وقد صححت منه بعض الأخطاء وقعت في 
الأصل . ۱ 
(غ1١١)‏ انظر « باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده » في السنة» (۱۹ ۲۰۲۱ ) 
و« سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( ۳ ۱۲۱۲ ) و« تخریج الطحاویه » (ص ٣٤٠٢‏ 
(TEY -‏ « تخریج السنة» (۳۶ - باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده) 
)٩۱ - ۸۷/۱ (‏ .وانظر «اين حبان » ( ۱۷۵۲) 


۱۳ ۳ 


يحصون بل ربما يدعى أنهم أكثر من كفار بني آدم . وما ذكره شيخ 
الإسلام من عود أهل النار بعد زوال خبيث الكفر إلى الفطرة 
والإقرار الذي كان في عالم الذر إن ساعدناه عليه ثم له في من أقر 
ي عام الذر :بالربوبية من بني ادم لا غبر ء ودعواہ فناء النار وان 
سکانہاء وأهلها يدخلون الجنة» وهو حكم عام لكل من دخل 
النار» والدليل خاص ببعض بني آدم . وإنما قلنا: ( إن ساعدناه) لأنه 
قد ثبت في الأحاديث أن الكفار لم تشملهم الفطرة. والاقرار 
بالربوبية في عالم الذر [ لم يكن ] إلا كرهاً ‏ فلیس هم حظ من فطرة 
الله التی فطر الناس عليها کا آخرجه أجد والبخاري ومسام من 
حديث أنس قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه وسام: 

«يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما 
في الأرض أكنت مفتديا به ؟ فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك 
أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي 
شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي ۳۰" والتعقیب بالفاء يشعر بأن الإباء 
كان عند أخذ الميثاق عليه وهو في ظهر أبيه [ أن] لا يشرك في 
الدنياء ويوضح ذلك ما أخرج ابن عبد البر في ٠‏ التمهيد » من طريق 
السّدي عن أب صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة في الآية: إن الله مسح صفحة ظهر ادم 
فأخرج فیها ذرية بیضاء مثل اللولژ کهيثة الذر ومسح صفحة 
(۱۱۵) قلت: ورواه E‏ «السنة » (رقم - ۹٩٩‏ - بتحقيقي) وهو خرج - 


۱۳۳ 


ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر فذلك قوله: 
ٹل أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين € [ الواقعة/ ۲۷ ] و أصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال) [ الواقعة/ ٤١‏ ] نم أخذ الميثاق فقال: 
# ألست بربكم قالوا بلى 14 الأعراف/ ١7١‏ ] فأعطاها طائفة 
طائعين » وطائفة كارهين على وجه التقَيّة ( إلى أن قال : وذلك قوله 
تعالى: (إوله أسام من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» [ آل 
عمران/۸۳ ] وهذا العنی کثیر في الأحاديث ومنه حديث الغلام 
الذي قتله ا خضیرء أخرج مسام وأبو داود والترمزي ۱۳" 
ابن أحمد في « زوائد المسند » وابن مردويه عن [ أن ] بن كعب عنه 
بير قال: ١‏ الغلام الذي قتله الختضرء طبع يوم طبع كافراًء ولو 
أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً 0 وأخرج سعید بن منصور 
وابن مردویه عن ابن عباس مثله(*۱" . نعم أحاديث كل مولود يولد 
- على الفطرة وآئما آبوآههودانیه وینصرانه ویجسانه آحادیث ابتة فی 
الصحیحین وغیرھ)"' 0 وتفسیر الفطرة بالدین منصوص عليه فلا 


e 


5 فیه» وهو في « صحیح ال جامع » ( ۱۹۰۸ و۷۹۷۹) . 

)١١3(‏ قلت: وذكره ابن القيم في « الروح » ( ص - ١05‏ - صبيح) من رواية مد بن 
نصر وزاد في اخره: « یعنی یوم اخذ علیهم الیثاق » . 

(۱۱۷) وأخرجه آخرون منهم اين آيي عاصم ( ۱۹6 - ۱۹۵) من طریق سعید بن 

۱ جبير عن ابن عباس عن أبي بن کعب: وقد خرجته هناك . 

(۱۱۸) قلت: لعل بعض الرواة قصر فی إسنادہء فام یذ کر فيه أبياً ٠‏ فقد عرفت آنفاً 
أنه في « الصحيح » من رواية ابن عباس عنه رضي الله عنهما . 

(۱۱۹) قلت: هو في « الصحيحين » وغيرهما بألفاظ متقاربة من حديث أي هريرة = 


وعبد الله 


١ 


بد من الجمع بين الأحاديث بتخصيص أحاديث الفطرة ونحوها وهي 
أحاديث كثيرة من الجانبين وهي كلها في بني آدم ثم لك أن تجمع بين 
أخاديف عموم الفطرة وحديث أنس الذي عند أحمد والشيخين 
الذي اسلفناه بأن نقول: الكل على الفطرة أي فطرة الإقرار 
بالتوحید من آقر تقية کرها ومن . أقر طوعاً | حقيقة كذلك فيع 
العموم ثم ان القرین تقيتة اجتالتهم الشباطین کا في لفظ 
الف > وهودهم الاباء ونصروهم وجسوهم واقتادوهم 
وانقادوا هم وللشياطين لما في طبائعهم الخبيثة من أول وهلة حين 
أقروا تقية تجتمع الأحاديث والله أعام . 


0۰۳ 
ر فادا اخذت النار مأخذها منهم وحصلت ا حکمة المطلوبة من 


عذابهم فان العذاب لم یکن سُداء وإنما كان لحكمة مطلوبة, فاذا 


رضي الله عنه وله عنه طرق كثيرة. خرجت خسنا منها في « إرواء الغلیل »۰ 
وخرجت له فيه شاهدين من حديث الأسود بن سريع وجابر بن عبدالله رضي 
الله عنهم| > فمن شاء فليرجع اليه ( ۰ #0۱۲ 
)١1١٠١(‏ يشير إلى حديث عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله ( مل ) قال ذات 
يوم في خطبته : ۵ 0 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذاء كل مال 
نعلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي ضعفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت هم, وأمرتهم أن يشركوا بي 


١ 0 





حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب 70" , 

وأقول لم يقم شيخ الإسلام دليلا على أن الحكمة المطلوبة لله في 
تعذيب الكفار هى زوال النجاسة الكفرية وخبثه الذي لا يزول إلا 
بعذاب النار ‏ وانما قال ذلك تظنناً منه وقسبا تفزع عن اعتقاده 
فناء النار » وقد آورد عل نفسه سوالا فقال : 

زان قا :باعتا بول اله إذا مان غارف 
كمعاصي الموحدين» أما ما كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره 
لا يزول كا لا يزول السبب وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: 
ولو ردُوا لعادوا لم) نهوا عنة 4 [ الأنعام/8؟ ] إخباراً بأن نفوسهم 
و طبائعهم لا تقبل''''' غیر الشرك ؛ وإنہا غیر قابلة لاچیمان أصلا » قال 
[تعا لی ]: ' ومَن کان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبیلا 16 الاسراء/ ۷۲ ] فأخبر أن ضلاھم عن الهدى دام لا يزول 


= مالم آنزل به سلطان وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم , 
إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك» وابتلى بك» وأنزلت 

عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه نائماً ويقظاناً . وإن الله أمرني أن أحرق 
قریشا فقلت: رب إذن یثلبوا رأمي ویدعوه خبزة . قال: استخرجهم کا 
استخرجوك . واغزهم زخزك, وانفق فسننفق عليك, وابعث جیشاء نبعث ‏ 
خسة مثله . وقاتل کن آطاعك من عصاك . 

(۱۳۱) اادي ( ۱۹۹۱/۲ و۰)۱۹۷ وهو من کلام ابن القم وکذلك الاتي بعده ۸ 
يعزه لابن تيمية كما سبق التنبيه عليه مرارا» ولیس هو في المخطوطة . 

(؟؟١١)‏ في «الحادي »: (لا تقتضي ) . 

۱۳۹ 


مع معاينتهم الحقائق التى آخبرت ببا الرسل وقال: لو عام اللہ 
فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون »© 
[ الأنفال/؟ ] فهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة 
ولو كان فيهم خير لما ضيع [ عليهم ] أثر وهو يدل على أنه لا خير ظ 
فيهم هنالك أيضا پ0 

وأجاب بقوله ٠:‏ لعمرالله إن هذا أقوى ما يتمسك به في هذه 
المسألة» ولكن هل هذا الكفر والخبث والتكذيب أمر ذاتي [ هم ] 
زواله مستحيل أم هو أمر عارض طارىء على الفطرة قابل للزوال؟ 
وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي قد أخبر الله 
أنه فطر عباده على الحنفية » وأن الشياطين اجتالتهم عنها فام يفطرهم 
على الكفر والتكذيب. وإنما فطرهم على اللإقرار بخالقهم ونحبته 
قحد واذا کان هذا احق الذي فطروا علیه قد آمکن 
زواله بالکفر والشرك کان زوال الکفر والشرك بضده آول 
واحری. ولا ریب [ آنهم ] لو ردوا علی تلك ا حال لعادوا ما نہوا 
عنه لکن من این لکم آن تلك احال لا تزول ولا تبدل بنشأة 
أخرى ينشؤهم علیها تبارك وتعای ۱۲ . 


(۱۲۴۳) الحادي ( ۱۹٤/۲‏ - ۱۹۵). 
(۱۲) الأصل ( ومحبته منه ومحيلة وتوحیده) والتصحیح من ۱ احادي ) . 
(۱۲۵) الادي ( ۱۹۵/۲ - ۰۱۹۲ 


۱۳۷ 


أقول:قد دار جواب هذا الايراد والذي أقر أنه من أقوى ما 
يتمسك به المخالف على أن الكفار مخلوقون على الفطرة أي فطرة 
الدين الحنيف وهو التوحيد» وقد سمعت من حديث ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهم أنها لم تشملهم الفطرة ولا وقع منهم الإقرار 
بالوحدانية في عال الذر إلا تقية . 


نم هب أن الفطرة شاملة لبني آدم ک قالتعالى :98 لأملأن و 
من الجنة والناس أجمعين 4[ هود/ة ١١‏ ] والفطرة إنما هي للناس 
کما في الآية والحدييث: ١‏ إنهم خلقوا حنفاء فاجتالتهم 
الشياطن ۲۲۰ . فان ساعدناه على أن الناس مفطورون على التوحيد 
فما يصنع بالجن والشیاطین وهم من جلة من تفنى عنهم النار 
ویدخلون الجنة؟ آیزعم آنهم مفطورون علی التوحيد مخلوقون 
حنفاء ؟ فمن اجتاهم فانهم هم الذین اجتالوا العباد . فهذا وارد على 
عمومهم الفطرة مع التسليم والماشاة . وأما قوله : « فمن أين لكم أنه 
لا یزول ) ؟ 0 

قلنا : من إخبار الله في الآيات التى ساقها في صدر السوال ولعدم 
الدليل على زوال ما كانوا عليه . وكفى دليلا ١7‏ على عدم زوال 
نجاسة الكفر وخبث الشرك ودرن التكذيب بالنار قوله تعالى : 


(۱۲) قطعة من حديث عياض بن حار الذي سقته آنفا . 
(۱۲۷) الأصل ( وكفى بقوله دليلاً) . ولعل الصواب ما آثبتنا . 
۱۳۸ 


# ولو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه 4 الا آنه قال شیخ الاسلام : 

إن هذا الإخبار منه تعالى عنهم قبل دخوهم النار فإنه تعالى 
قال : # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا با لیتنا نرد ولا 
نکذب ...6 ای قوله: . #ولو رُدوا لعادوا ما هوا عنه 4" .. 
أي لو ردوا من شفیر جهن قبل دخوها لعادوا لا نهوا عنه من التکذیپ ‏ 
والکفر وذلك لازم هم یزل عنهم خبث البرك فانه لا یزود الا 
بد خول النار . 

قلت : قد حکی اه عنهم نه يقولون وهم بين أطباقها يصلون 
رينا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون #4 [ الومنون/ ۱۰۷ ] 
وأنه يقول في جوابهم: #اخسئوا فيها ولا تكلمون# 
[ المؤمنون/م ٠١‏ ] فم يحبهم تعالى وقد ذاقوا العذاب واعترفوا 
بالظام الا بقوله : اخسئوا فیها ولا تکلمون۹ ول یقل ابقوا حتی 
تطهروا من خبث الكفر! ولعل شيخ الإسلام يقول لم يكن عند هذا 
الاعتراف قد طهرت تلك النفوس من خبث الشرك . 

وجوابه : ان هذه الدعوی [ من ] العنت وتقریره آن زوال خبث 
الشرك والکفر بالنار من عیب تفرع عن دعوی الفناء للنار 
والأصل بقاؤه ما لم يقم عليه دلیل کا عرفت . 


(۱۲۸) الحادي ( ۲۱۵/۲ - ۲۱ ) ول يعزه لابن تيمية » ولا له ذكر في المخطوطة , 
وكذلك ما بعده. ۰ 


۱۳۹ 


ثم استدل على ذلك المدعى بأحاديث الشفاعة الثابتة في 
« الصحيحين » وغيرها وفيها « أن الله يقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خيرا قط » قال : 

فهذا يدل على إخراج قوم لم يكن في قلوهم خير قط كما يدل له 
السياق فإن لفظ الحديث هكذا: « أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة 
من خير فيخرجون خلقا كثيراً, ثم يقولون: ربنا لم تذر فيها خيراً 
فيقول الله : شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفعت المؤمنون ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة . . . » احدیث" ۲" قال: 

١‏ فهذا السياق يدل على أن هؤلاء ۸ یکن في قلوهم مثقال ذرة 
من خبر » ومع هذا فأخرجتهم الرحمة ‏ . 





(4؟١)‏ وتمامه: « من النارء فیخرج منھا قوماً من النار لم يعملوا خيراً قط قد عادوا 
حا . ..» الحديث وهو من رواية أبي سعيد الخندري. وأخرجه أحمد أيضاً 
ام (08/4) وصححه ووافقه الذهبي» وهو عنده مطول 

. وف طريق أخرى : : «قال: : ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك 
و اوسا و ا کت 
١١/(‏ - ؟١)‏ وصححهالحاكم (084/14 - 083) على شرط مسلمء 
وسكت عنه الذهی ويشهد للحديث ما جاء في آخر حديث ابن مسعود 
الطويل في الشفاعة في «المستدرك» (5ك/ر٠0٠5):‏ دم قرأ عبدالله ما 0 
سلككم في سقر 4 وقال بیده فعقده. فقالوا : ۸8 نك من المصلين. وم نك 
نطعم المسکین . وکنا تخوض مع الحائضین . وکنا نکذب بیوم الدین ‏ هل 
ترون في هؤلاء من خير ؟ وما يترك فيها احد فيه خير. فاإذا آراد الله ان لا 
يخرج أحداً غير وجوههم وألوانهم .. . فعند ذلك قالوا: #ربنا أخرجنا منها 
فان عدنا فانا ظالون . قال اخسئوا فیها ولا تکلمون4. فاذا قال ذلك 

۱۳۰ 


أقول: الحديث ليس من محل النزاع فإنه في إخراج أقوام من 
النار وهي باقية » وقد قرر شیخ الاسلام فها سلف انه لا یخرج منها 
الكفار وهي باقية ,وان کان اما استدل به علیه بعموم الرجه . 

م یقال : الحديث دل على أن الملائكة أخرجت من علمت في 
قلبه مثقال ذرة من خيرء ولا دليل أنهم يعلمون كل من في قلبه 
مثقال ذرة من خيرء فإنهم لا يعلمون من أحوال القلوب إلا ما 
اأعلمھے اللہ ؛ کما قسال مو شیت تفعلون » 
[ الانفطار/۱۲ ] فهم يعلمون أفعالناء لا ما انطوت عليه 
قلوبنا » وطذا وردت الأحاديث انبم یصعدون بالعمل یرونه حسنا 
ويرد فيقول الله إن فاعله آراد به کذا وکذا أي من الرياء ونحوه. 
فأخرج الہزار والطبرانی في « الأوسط» والدارقطني والأصبهاني في 
« الترغيب والترهيب » من حديث أنس قال: قال رسول الله يم : 
١‏ يؤتى يوم القامة بصحف محتمة فتنصب بين يدي الله فيقول : 
ألقوا هذه واقبلوا هذه. فتقول الملائكة وعزتك ما کتبنا الا ما 
عمل . فبقول الله ء ان هذا کان لغیر وجھيء وأنا لا أقبل الوم إلا 
ما ابتغی به وجهي ۲(" . 


ہے انطبقت عليهم فام يخرج منهم بشر» . وقال الحا : « صحيح على شرط 
الشيخين » . ورده الذهي بقوله : « قلت: ما احتجا باي الرعراء » . قلت: 
واسمه عبدالّه بن هانیء الکوفی ‏ وثقه العجلى كا في « التقریب » . ۰ 

(۱۳۰) وقال المنذري 2 J‏ الترعیب ) : « رواه المزار والطبراني باسنادین ؛ رواه أحدهها ‏ 


۱۳۱ 


وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: «لم نذر فيها 
خيراً» أي أحداً فيه خير » والمراد ما علموه يإعلام الله . ويجوز أن ٠‏ 
يقال لم يعلمهم بكل من في قلبه خير وأنه بقي من أخر جهم بقبضته . 
ريد أ E‏ ہی لیف سر ہب 
فط ) ذ فنفى العمل و ام وفي حديث الشفاعة تصریح 
بإخراج قوم لم يعملوا خیرا قط. ويفيد مفهومه أن في قلوبهم 
خيراً. ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد لأنه 
تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين ومعلوم أن هؤلاء 
يشفعون بعصاة أهل التوحيد . فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره أنه 
يشفع للکفار بقرائن القبض التي قبضها الرب في عصاة الوحدین. 
والأليق بالسياق أنها أيضاً فيه" ؛ وقد أخرج البيهقي في 


رواة؛ الصحیح » وه البيهقي » . وکذا قال اميثمي ف « الجمع » (۳۵۰/۱۰) 
إلا أنه قيد الطبراني بالأوسط كا في الکتاب. وم یذ كر البيهقي» وقد كنت حققت 
الكلام على هذا الحديث» وأودعته في « صحيح الترغيب» أو في « ضعیفه » ولا 
أطوفما لأبين مرتبته. | | 

( ۱۳۱) قلت: ویشهد ذا نصوص كثيرة منها حديث أنس مرفوعاً: « ما زلت أشفع 
٠‏ إلى ربي عز وجل ويشفعني › وأشفع ويشفعني حتی أقول : أي رب شفعني 
فيمن قال: لا إله إلا الله . فيقول: هذه ليست لك يا عمد ولا لأحد هذه 

۵ ليء وعزی وجلالی ورحمتي آدع ق النار أحداً یقول : لا اله إلا الله ) 
۵ أخرجه ابن خزية في « التوحيد» وا بن أبي عاصم في « السنة» (۸۲۸) وهو 

حدیث صحیح , وقد آخرجه مسلم وغیره بمعناه كما بينت هناك . 

۱۳۳ 


)۱۳۲( ۰, 


الشفاعة ۱۳۳۱" من حدیث جابر مرفوعا وفیه : « اذهبوا فمن وجدم 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فاخرجوا ( إلى أن قال ) م 
يقول الله تعالى : الآن أخرجوا بعلمي وحلمي فيخرج أضعاف ما 
أخرجوا وأضعافه ) . فقوله تعالى « بعلمي ) يدل على أنه عام قوماً في 
قلوہم الخير لم تعلمهم الملائكة . وهب أنا ساعدناه وأن تعالى أخرج 
قوما من الکفار من النار أين هذا من محل النزاع وهو فناء النار 
وإدخال من كان فيها من الكفار الجنة؟!. 

نم قال شيخ الإسلام مستدلا أيضاً : 

١‏ ان العبد اذا اعترف بذنوبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة 
لسوء والظام واللوم إليه » واحمد والرحة والکال الطلق لربه» وف 
کل وقت جات ربه ویستدعی رحمته ) واذا أراد الله أن یرحم 
عبده آلقی ذلك في قلبه لا سپا ادا اقترن بذلك عزم العبد على 
ترك العاودة وعام الله ذلك من داخل » قلبه 09 فانه لا 
يختلف عن الرحمة , فإذا علمت تلك النفوس الخبيثة آن العذاب آول 
لها وأنه لا يليق بباء سواه ولا تصلح إلا له فقد ذابت تلك الخبائث 
وتلاشت وتبدلت بذل وانکسار وثناء عل رب العالمين تبارك وتعالى 
ےا یکن حكمته أن يستمر العذاب بعد ذلك اذ قد تبدل شرها 


(۱۳۲) لعله يعني في کتابه « البعث والنشور » التقدم ذکره بجحدیث اخر. مع التعلیق 
عليه فراجعه برقم ( 1۶4 ) . 


۱۳۳ 


بخيرها وشركها بتوحيدها وكبرها بخضوعها وذلها ب" , 

وأقول: قال الله تعالى مخبراً عن الشر کین واعترافهم الذ كور : 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كاف أصحاب السعر . 
فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » [ الملك/ ٠١‏ و١١]‏ 
فهذا نص في اعترافهم الإعتراف الحقيقي فإنه لا يطلق تعالى على ما 
ليس باعتراف أنه اعتراف ثم قال  :‏ فسحقاً لأصحاب السعير »أي 
بعدا لحم عن الرحمة والإغاثة والغفرانء فھذا نص في وجه هذا 


لقول الذي قاله تظننا . وقال تعالى لما قالوا وهم في دركاتالنار : 


أخرجنامنها فان عدنا فانا ظالون46[ الوّمنون/ ۱۰۷ ] فاعترفوا 

بظلمهم واخروا عن عزیتهم انهم لا بعودون اي إن عدنا ال ما 

كنا فيه من الكفر والتكذيب كا يفيده لفظ العود ولم يجب عليهم 
تعالى إلا بقوله: #اخسشوا ها ولا تکلمون4 

[ الومنون/۱۰۸ ]. 

وأخرج الترمذي ‏ " والبیهقی من حديث أل الدرداء مرفوعاً 
وفیه : «ٍن آهل النار ینادون خزنة جهن ثم يدعون مالكاً ثم يقولون 

(۱۳۳) الادي ( ۲۱۸/۳۲ و۲۱۵) بتقدم وتأخ وهو من کلام ابن الق لم 
ينسبه لابن تيمية» وله نحوه في الخطوطة الصورة فی القدمة . 

)1۳4( قلت: أخرجه الترمذي في (١‏ صفة جهنم ) (۲۵۸۹) من طریق شهر بن 
حوشب عن ام الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : « يلقى على أهل النار 
الجوع . .» الحديث» وفيه ما ذكره المؤلف رجه الله » وأعله الترمذي بالوقف 
على أبي الدرداء» واعلاله یکو ار لأنه ضعیف سیء اخفظ ومن طريقه 


۱۳ 


ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: «9ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وکنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالون 
[ الومنون/ ۰۱۰5 ۱۰۷] فیجیب علیهم الرب تعالی اخسئو 
فها ولا تکلمون؟ [ الومنون/۱۰۸]. « فعند ذلك یئسوا من 
كل خر , وعند ذلك آخذوا فی الزفیر والشهیق والویل» . 

م يقال: وقد قال الله تعالى : #ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# في آيتين من سورة (النساء) [ ۰۶۸ 
٦‏ وهو غبر مقيد بزمان ولا حال فيجب الوقوف والتسليم في 
هذا المقام» والاعتراف بالعجز عن إدراك حكمة الحكم العلام 
فكيف يقول شيخ الإسلام لم يكن في حکمته آن یستمر با 
العذاب ؟! وأين للعقول الاطلاع على أسرار حكمته» وكيف ها 





= آخرجه البيهقي كما ذكر المنذري في ١‏ الترغيب» للمنذري وقد ذكره بتامه , 
وكذلك هو في «المشكاة» .)١1۸٦(‏ ولعل الأولى الاستدلال بما رواه 
الحاکم )0۹۸/٤(‏ بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو في قوله عز وجل : 
( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) قال: يخلى عنهم أربعين عاما لا يجيبهم ء 
ثم أجابهم (إنكم ماكثون) فيقولون: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون) قال: فيخلى عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم ( اخسئوا فيها ولا تکلمون)ء 
قال: والله ما ينبس القوم بعد هذه الکلمة إن كان إلا الزفير والشهيق . وقال 
امحاع: , صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . ولبعضه شاهد تقدم 
برقم (۱۲۹)ء وعزاہ ىی رالجمع؛ )۳۹٦۱/۱۰(‏ للطبراني وقسال: 
« ورجاله رجال الصحيح ) بلفظ : ۱ يياس القوم فا هو الا الزفیر والشهیق 
شبه أصواتهم أصوات الحمير, أوها شهيق وآخرها زفیر » . ۱ 

۱۳۵ 


الوصول إلى معرفة عجائب ملكوته وجبروته (*) . 

م أخذ شيخ الإسلام يستدل بأحاديث, آخر الناس خروجا من 
النار ») وأحاديث ) أدنى الناس منزلة في الجنة ا وهي احادیث 
واصحة في عصاة الموحدين ولا حاجة إلى سردها » فهي معروفة في 
محاضا !۲۳ . 


م قال 9 على مدعاه: أنه تعالى خر عن العذاب اه 
لا عذاب یوم عقي 4 و عذاب يوم عظم) و عذاب یسوم آلم 4 
[ الزخرف/ 1۵ ]۲ ولا يخبر عن النعم آزه نعم یوم ولا ٤‏ موعن 


ہے ۸00 

وأقول: ورد للإعذاب يوم عظيم ‏ في قصة صالح في قوله لق ومہ: 
«ولا تمسوها بسوء فيأخذم عذاب يوم عظي 4[ الشعراء/ ١67‏ ] 
والمراد به اليوم الذي ۳ ولحاي وهو و 





(*) ومن قول شيخ الإسلام في فصل له قي إثبات حكمة أحكم الخاكمين ران 
السلف من الصحابة والتابعین والائمة المشهورين يقرون بها لله في خلقه وأمره. 
قال: « لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفهاء ويقرون بما جعله من 
الاسباب» وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده . .. وأن كل 
ال و ا اہی ا وميا خر اید جو ییون 
انظر « بجموع الفتاوی » (۱۹۸/۱۷- ۵ °( جم ۰ 
(۱۳۵) قلت: : في بعضها ما فيه حجة عليه » وهو قوله ( مه ): : « إني لأعلم آخر أهل 0 
النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة . ۰ الحديث متفق عليه . 
۴ ) الحادي (۲۱۲/۲)» وليس لابن تيمية فيه ذكر . 


۱۳۹ 


القريب الذي أوعدهم به في قوله: #ولا تمسوها بسوء فيأخذك 
عذاب قريب 4[ هود/ 1۶ ]۲۳۹ قال تعالى : # فلا جاء آمرنا نجينا 
صالحاً..» الى قوله: ومن خزي یومئذ 4 [ هود/11 ] . أي 
يوم أخذهم العذاب العظم القريب» فهو يوم من آیام الدنیا . ورد 
لعذاب يوم عظم »© في قصة شعيب: . #فكذبوه فأخذهم عذاب 
يوم اة أنه كان عذاب یوم عظ ۹۴ [ الشعراء/۱۸۹ ] وورد 
عذاب یوم عقي( في قوله تعالى: «إولا يزال الذين كفروا في 
مربة منه . “4 الاية ای قوله : #أو يأتيهم عذاب يوم عقي # 
[ احج/۵۵ ۲ 07 بيوم بدر» كما أخرجه ابن مردويه والضياء 
في « المختارة » عن ابن عباس (٭, وآخرجہ ایضا این مردویه عن أن 
ابن كعب . وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعید بن جبیر , وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة . فهذه كلها من 
ا ورد ذلك في صفة عذاب الآخرة فإنه قد ثبت 
بنص القرآن آنهم لابثون فبها أحقابا» واحقب - كا ذكره ابن 

بمة ی هه اه خسون ألف سنة قال : آخرجه الطبراني من ۱ 





(rv)‏ في الأصل هنا (عذاب یوم قریب) ٠‏ فلعل لفظة (یوم) ذکرها نف فا 
لاية عل سبیل التفسیر ‏ الا فهي زيادة من الناسخ . 


(#) ذكره السيوطى في 5 النثور » ( )۳٦١۸/ ٤‏ وسكت عن إسناده کعادته . | 


۱۳۷ 


حدیث 2 أمامة و ارات جمع 93" , وأقله تلاتةف 
يعنى ۰ . مائة ألف سنة وخخسن ألف سنة . 


هذا وقد ورد في أهل الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهون#[ یس / ه00 ] وهذا تقييد تقييد لنعيمهم وكونم فاكهين. 
والفا که التنعم امتلذد ومعلوم أ هم في شغل فا کهون آبد الاباد 
وقال تعالى: «إيا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» 
#الزخرف/8 5 ] . فإن قیل : أراد به مبدء زوال الخوف والحزن . 


قلنا کذلك «عذاب یوم أريد به مبدأه وحينئذ فلا دليل 
ا اک ۷ 
7ئ . بل أريد به مطلق الزمان, فإن أيام الآخرة ليس لا 
مقدار فمتی [ اطلق الیوم ] أطلقه علی مطلق الدة هذا يوم لا 


(۱)۱۳۸ اخادي (۲۱۹/۲)» وليس لابن تيمية فيه ذكر» وبالرجوع إلى ١‏ معجم 
الطبراني الکبر » ( ۷۹۵۷) تبين آن لفظ احدیث فیه: « ثلاشون » ولیس 
دخسون» کیا وقع فيه. وأن اسناده موضوع فیه جعفر بن الزبیر راوي 
الحديث الآخر الموضوع المتقدم برقم التعليق (4۵). ولذلك خرجته في 
« الضعيفة » ( ۲۰۳۲ ۵). ْ 

(۱۳۹) اي هو جع (حقب) ومو الدة من الزمان» وقد اختلفوا في مقداره. 
والآثار في ذلك متبايئة » وقد ذكر ابن كثير بعضها . 

(۱:۰) الأصل (عن) ولعل الصواب ما أثبتنا . 

)١5١(‏ كذا الأصل» وهو غير مفهوم, ولعل المراد فلا دلیل لتقیید مطلق الزمان في 
أيام الآخرة» فليس . . . الخ . 


ns 


۱۳۸ 


ینطقون؟4[ الرسلات/۳۵] #هذا يوم الفصل» 
[ الصافات/١؟]‏ #هذا يومكم الذي كنتم توعدون# ‏ 
[ الأنبياء/ م ٠١‏ ] ##اليوم نخم على أفواههم» [ يس/ 18 ] . 


«إني جزیْتھم الیوم ما صبروا» [ المؤمنون/١١١1].‏ #وإن 
یوماً عند ربك کألف سنة ما تَمُدُون 4 [ الحج/۷٢‏ ]ء 8نی يوم 
كان مقداره خسن ألف سنة4 [ المعارج/> ] . فليس المراد من 
الجمیع الیوم المعروف للمقدار المذكور قطعاً . ومن إطلاقه على 
مطلق المدة قوله في قصة عاد: #إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم # [ الشعراء/ ١0‏ ]ء ثم يبينه في ( الحاقة) بقوله : #وأما عاذ 
فأهلكوا بريح صَرْصَّر عاتية...» إلى قوله: لإثمانية أيام 
حسوما» [ ٩‏ و۷]. فهذا تفسیر للبوم العظم بایام ولیالی . وہذا 
يعم ضرورة أنه إذا أطلق اليوم في تقييد الأمور ال خروية علم یقینا 
أنه مطلق الزمان ولا تحديد له ولا تعيين ولا نهاية إلا بدليل. وقد 
كان أعجينى استد لاله بما ذكر من تقیید عذاب الاخرة بالیوم في 
آیات » وعدم تقييد نعم الجنة ولا في آيق فلما حققته وجدنّه لا شيء 
نفیا واثباتا» 

آما اثباتاً فإنه ما ثم دليل على مدعاه وأما نفياً فانك قد سمعت ما 
سقناه من تقیید نعيم أهل الجنة فاليوم كا قال الله في الجنة 
9ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ ق/" ] انتهى . 


۱۳۹ 


وقد هی ۱۰۷ الى هنا ما اجلب إليه شيخ الإسلام من خيل 
الأدلة ورجلها وكثيرها وقلها ودقها وجلهاء وأجرى فيها قلمهء 
ونشر فیها علمه , وأتی بکل ما قدر علیه من قال وقیلء وانتنفر 
كل قبيل وجیل » وسردها تلميذه ابن قم الجوزية وقال في آخرها . 
هذه نباية أقدام الفريقين في هذه السألةء ولعلك لا تظفر با في 
غير هذا الکتاب ۶۳ . ظ 


رد و ای ایک ی ل E‏ 


مکررا وتكلمنا على : تفصیلها وعمیلها معا هدانا اللّه إليه وله الحمد 
7 یھ عصبية مذهبية 5 متابعة أشعرية ولا معتزلية , بل [ ما 


واعام أن . هذه المسألة التي أتى بها شيخ الإسلام هي فرع عن 
مسألة خلق الأشقياء التي حار فيها أرباب النوى, وتحير فيها فرسان 
الأذكياء وتردّدت حوها آذهان الفطانا + وتفرع عنها أقوال اقشعرت 
منها جلود الأمة الفضلاء . ۵ 
فطائفة أو هم الجهل بذلك إلى الإقدام على نفي شكية الل ف 
أقواله وهم غلاة الأشعرية. وأخطأوا في ذلك. ورد عليهم الأئمة 
الأعلام من أهل مذهبهم وغيرهم من علماء الأنام , وآخر من بین ما 





)١14(‏ الأصل ( وقد قال انتهى) وهو خطأ ظاهر. 


.)۲۲۷/۲ ( الحادي‎ (er) 0 


۱ ۰ 


في كلامهم من الاختلال وما في نفيهم الحكمة من الداء العضال؛ 
المحقق العلامة نزيل 8 الله صالح بن مهدي المقبل في كتابه 
« العم الشامخ » ولواحقه 0 وفي أبحاثه المسدّدة. ونقلت كلامه 
ورددت عليه في ١‏ ایقاظ الفكرة »» وطائفة أقدموا على » أن الله 
ہے مداية الکافر لانه خلق عل بے الا 
معهم| ! وهم غلاة المعتزلة . 

وقد رد عليهم الأئمة من أهل التحقيق وأبانوا أنه قول بالقبول 
غير حقيق وأن فيه من الشناعة والبشاعة ما لا يليق وأما ا 
ومن تابعه فأثبتوا الحكمة وعموم قدرة الله على كل شيء, وقال: 
بما سمعت من فناء النار وأنّه تعالى خلق الأشقياء ليتفضل عليهم 
بعفوه ورجته . ولقد آصاب باثبات الأمرین الذین نفاههما غيره 
ولكنه غير وجه الحكم. وحکم بفناء النار و ینهض له دليل على 
ذلك كما عرفته . 

وقد أشار السيد العلامة الکببر ممد بن إبراہم الوزير» إلى هذه 
الثلاثة الأقوال وإلى ما تفرع عليها من الدعاوى في إثبات الاجادة 
في الارادة» حيث قال : 


)١٤٤(‏ هو مطبوع طبعة المنارء وهو كتاب عظم فيه بحوث هامة في علم الكلام 
والعقيدة» واسمه الكامل . ١‏ العم الشامخ في إيثار الحق على الأباء والمشایخ ٥ء‏ 
ومژلفه عام فضل محققء من زيودية اليمن المتحررين أمثال المؤلف الصنعاني 

والشو کالي وغبر ها ر مهم الله تعالى . 


۱۱ 


ولا أتي ذكر الخلود بناره على جوده في ذكره والجوازم 
تعاظم شأن الخاد في النار كل من تفكر في أسماء رب العوال ٠‏ 
يشير إلى ما قاله ابن تيمية من : 


« آن صفاته تعال من الرضا والرححة صفتان ذاتیتان ,۹۱ . فلا 
منتهی لرضاه وأن سخطه وعذابه لیسا من صفات ذاته التی یستحیل 
انعکافه عنها کعلمه وحیاته» والعفو آحب لیه من الانتقام ,والرحة 
أحب إليه من العقوبة » والرضى أحب إليه من الغضب والفضل أحب 
إليه منالعدل ثم إن النعيم والثواب من مقتضى رحته ومغفرته وبره 
وكرمه» ولذلك يضيف ما ذكر إلى نفسه وأما العذاب والعقاب 
فانها من مخلوقاته ولذلك لا يسمّى بالمعذب والمعاقب, بل يفرق 
بينهها » فيجعل هذا من أوصافه وهذا من مفعولاته من الآية 
الواحدة كقولهتعالى :9 نبىء عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي 
هو العذاب الألم# [ الحجر 14 ]٥٥‏ وقال: #إن ربك 
لسريع العقاب وانه لغفور رحم # [ العراف/ ۱۱۷ ] 
ومثلهافي آخر (الانعتام) فا كان من 
مقتضى أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامها ولا سپا اذا كان محبوباً له 
فی آسمائہ وصفاته [ وأما الشر وهو العذاب فلا يدخل في أسمائه 
)۱٤١(‏ إیثار ال حق علی ال خلق (ص ۲۱۷). 
(۱۶7) الاصل (دانمتان) والتصویب من « ا حادي ؛ (۱۹۸/۲). 
۱:۳ 


وصفاته ] وان دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني 
بخلاف الخير فإنه سبحانه دانم المعروف» ولا ينقطع مروف ادا 
يتضح لك باب من آبواب معرفته و۳۹ ۱ 
نم أشار السيد حمد الى ما تفرع من معارضته ما يفيده صفات 
جوده وفضله وما صرح به من خلود الكفار فأشار إلى الوعيد 
بقوله : ۱ 
فمن قائل باخلد من اجل کثرهة ال 
وذلك لأنهم حكموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة 
الموحدين والکفار . ۱ 
والمسألة مبسوطة في عام الکلام وما لما وعليها مما أثاره المحققون 
الأعلام . وأشار إلى من قال بالتخصیص لایات الخلود بقوله : 
ومن قائل ان الخصوص!''مقدم وسنافدہ اتا أحكم حام ۰ 
(۱۷) قلت : هذا کله من کلام ابن القم رحمه الله ف ۱ اخادي » خصه المؤلف 8 
( ۱۹۸۸/۲ - ۱۹۹ و۲۰۱ - ۲۰۲ و۲۰۵ ۱/۲۰۲۱ وعراه لابن تیمية 
كعادته » وليس في المخطوطة . وكان في الأصل بعض الأخطاء والسقط 
(۱۶۸) وقع في الإيثار (ص ۲۱۷): (اخصوم) وهو خطأ ظاهر والذي عندنا 


۱:۳ 


فإنه أشار إلى من قال: إن الأحاديث الواردة في سعة رحة الله 
وصفاته تعالى من أنه أرحم الرا حمين وورود اية الاستثناء تخصص 
آیات الوعید : وأراد بهذا البيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية إذ 
هي عائدة إلى القول بتخصیص ایات الوعید بالخلود . ویبعد فناء 
النار ۹ كما دل عليه قوله : 
وثالئها النصور یرجی لسلم ومن عاند الاسلام لیس بسام 

فانه آراد أن ثالث الأقوال في المسألة التفصيل» وهو أن 
التخصیص من الوعيد یرجی للمسام ومن عاند 7لم وهم الكفار 
فلا یشمله التخصیص من الوعید . وان قصرت عبارته عن هذا 
الحكم لعدم مساعدة النظم فهو مراده» فجعل الأقوال ثلاثة بقاء 
الوعيد على عمومه من غير تخصيص عصة الموحدين والكفار . 

تخصيص الموحدين لا غير . وهذا هو الذي سبق عن إن عباس 
في تفسیر اية (هود) ثم قال مشيراً إلى منشأ مقالة کل من القائلین 
وأن الحاصل له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعظم الله جل وعلا 
قو له : ۱ اا ا 
فمن قاصد تعظیمه(۰*) لورعی له من اجبروت الق عز تسام 





(۱۶۹) کذا الاصل. ولعل الراد : ویبعد القول بفناء النار. 
(۱۵۰) وقع فی الایثار (ص ۲۱۷) تنزیپه . 


۱۶ ۶ 


فهذه اشارة إلى الوعيدية وأنهم قصدوا بالقول بالتخليد في النار 
لكل من دخلها تنزيه الله عن خلف الوعد الذي أفاده قوله 19 ما پبدل 
القول لدي ٩‏ [ ق/ ٩‏ ؟] ونحوه وأشار إلى منشأ ما ذهب إليه غلاة 


نفاة الحكمة بقوله : 


ومن قاصد تعظیمه لو رعی له محامد مدوح بأحکم حاع 
وصلى الله على خير خلقه مد 


واله وصحبه وسام 





وکان الفراغ من تحقیق هذا الکتاب والتعلیق علیه صبيحة يوم الجمعة في ۲۵ دي 
القعدة سنة ۱۶۰۱ مجرية, و کان ذلك من حکم ابتلاء الله لعبادہء وهو العزيز الحكم . 
وسبحانك الهم وبحمدك, آشهد آن لا اله الا آنت » استغفرك وأتوب الىك 
مد ناصر الدين الألباني 
۸ یقول زهبر الشاویش : قدر اللہ لهذه الرسالة وعدد من الكتب التى عزمنا على 
طعها التأخر الطویل لاسباب متعددة: ۵ 
آحدها ما جری ويري في لبنان» واضطرار استاذي الشیخ ناصر الدین لغادرة 
مکان اقامته مرات متعددق وما صابی من ذلك ایضاً. اضف ای ذلك عقبات لا 
غلك _ حتى الآن القدرة للأفصاح عنها . 1 ۵ 
وكتب الله العون والأجر لعبادہء واننا راضون بقضاءه وقدره وما شاء فعل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


بروت غرة رمضان ٤‏ ١ھہے.‏ 


یں 


رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارا*“ 


الوضوع ۵ الصفحة 


مقدمة الحقق الشیخ تمد ناصر الدين الألباني» وفيها شيء عن المعوقات 
التى حالت بينه وبين الكثير من أعماله العلمية » وهجرته من دمشق 
ومن عمان 0 ۱ ۵ 0 
مغادرته عبان بغير خباره وعبوره سورية ال لبنان . 1 
اطلاعه عل خطوطات خزانة زهیر الشاویش وفیها رسالة الصنعاني 


هذه في الرد على ابن تيمية . ۷ 
کلام ا الق في حادي الارواح. ۷ 
اطلاعه على ورقات ثلاث لابن تيمية في الوضوع ونقلها بتامها . ۸ 
ا ا عاد ال ر ۹ 
تتمة مقدمة الألباني . ٤‏ 
مدح ابن تيمية ومنهجه العام ١6‏ 
النقل عن شرح قصيدة ابن القم « الکافية الشافیه » ۱۷ 
حدیث الشفاعة ١‏ 


حديث : « أهل النار هم أهلها ١ ٠...‏ 
) (*) تعذر عل آستاذنا الألباني وضع فهرس للرسالة فكتبت رؤوس المسائل هذه - زهير - . 


۱۷ 


حدیث : « یدخل اللّه أهل الجنة الجنة. وأهل النار ٠...‏ 
حديث : «١‏ يؤتى بالموت ... ) 

تعليل موقف ابن تيمية وابن القم 

خبر احياء أبوي الني يه حتى أساما 

اخر کلام ابن تيمية في ابن عرلي 

كذب الذين يدعون أن الخضر من الجن ٠‏ 
نصریح آبن تیمیة بالرجوع عن بعض فتاویه 

رجوع أي حنيفة عن بعض فتاویه 

رد الألباني على ابن تيمية مع جلالته عنده 

فيام الكوثري والحبشي على تكفير غيرهم 

كلمة السيد همد رشيد رضا عن الاستدلال وترك التقلید 
النهي عن تتبع زلات العلاء | 

لابن تيمية قول أخر بعدم فناء النار 

تعظم الصنعالي لابن تيمية مع رده عليه 
| 

ابن ألي العز ل ينقل فناء النار في شرحه للعقيدة الطحاوية 
السفاريني صرح بخلود أهل الدارين 

الالوسي نقل الأقوال السبعة في عذاب أهل النار 

قول الامام على بن أبي طالب في ذلك 

۰ القاعدة المثلى في فهم النصوص 

٠‏ الا يدخل الجنة الا آهل التوحید 


١ 


ان الله حرم الجنة على كل مشرك 
كلام الامام أحمد بن حنبل بوجوب الاتباع 
جنة آدم التى أهبط منها 

الوعد والوعید ‏ 

- تساھل البعض نی قضایا الاعتقاد 
ليست العصمة لأحد 

الخلاف في الأصول كا في الفروع 
المذموم : الاصرار والتعصب والتقليد 
لا بد لعرفة السند قبل الا خذ بالاثر 
قلة العلاء القادرين على التمييز 

صور مخطوطات خزانة زهير الشاويش 
رفع الأستار 

عقوت الان 


مؤلفات لابن تيمية » وابن القى , والذ هی » والصنعانی ف الوصوع 0 


كلام الرازي في المسألة 

غیت لو لت اه لار 

مراسیل الحسن البصري 

مناقشة احدیث من حبث الدراية 

الدور وتفسيره 

مدة ليث عصاة الموحدين في النار 

حديث : ١‏ انما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر ... ) 
أثر: ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ) 
حديث الشارة بالجنة... 
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الحكم بأن الفجار فی النار ء والأبرار في جنات .. . 
لبست کثرة الطرق دائّاً مفيدة 

لا يصح نسبة القول بفناء النار لابن مسعود وأیي هريرة 
عادلة الصحابة 

لا تصح نسبة القول بفناء النار لأبي سعيد الخدري 
حدیث : ١‏ یأتی علی جهم یوم...؛ 

تفسير الزمحشري محشو بالبدعة 

طعن الز مخشري بعبد الله بن عمروء ورد الشو کانی عليه 
تفسير 9 لابثين فيها أحقاباً © 

الاستثناء في الوعيد 

الاقسام الثلائة : الوحدون - اللحدون - العصاة 
حدیث : « ان فقراء الهاجرین يدخلون الجنة... ) 
سعة رحمة الله 

الفرق بين دوام الجنة والنار 

تبلغ الدعوة, واهل الفترة 

رد دعوى الاجماع على فناء النار 

خروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان... من النار 
موضوع استعمال العقل في المغيبات 

انتهاء ما نقله ابن القم عن شيخه 

خلق اللّه العباد حنفاء 

حديث : « يقال للرجل من أهل النار. .. ) 

حديث الغلام الذي قتله الخضر ( صاحب موسی) عليه السلام 
الحكمة من العذاب 
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حديث القبضة التي تخرج من النار 

حديث : « ما زلت أشفع الى ربي عز وجل ..) 
اعتراف العبد بذنوبه 

ا ان آهل النار ينادون خزنة جهنم... ) 
احاديث في عصاة الموحدين 

مساألة خلق الأشقاء 

صفتا الرضا والرجة لله عز وجل 

غلاة نفاة الحكمة 

خاتمة لزهير الشاويش 
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